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ف صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علتدهغ ''د1/اللعتتتطخ /ححامء.ء01 0 جاععه]. كوكم //:وصاخط 


حا الس ”7 ” 


اود 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتههغ ]للع مسطط /حمهء-][1ه0 0 داععه]. وموم / / :و اط 


3 مقذمة 

امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الأ نبياء » 
والمرسلين » وصاحب الشنربعة العادلة التى أخرجت العالم من 
الغلمات إلى النور . 

رما لاترغ قلوانا بيد نهدا + واورعنا شكن ما اتيساء 
وانهج لنا سبيلا يهدى إليك » وافتح يننا و بينك بايا فد منه 
إلنك > اك متالين ارات امسن :ونال خق كل ثء 
ا ْ 

وهنا 1 لحن مد الله تعالى فى زمر بوضة “كملة شاملة لكل 
شئون الحباة » وذلك يقتضى منا أن نتضافر على كل ما يدفع 
هذه النهضةإلى الأمامحتى تؤتى ”كلها بإذن الله » وحتى نكون 
حقا 5 قال الله تعالى فى كتابه العظم : «كنتم خير أمة أخرجت 
للنأس © 

ولا بد للاأمة التى تريد النحاح فى الباة » أن تأخذ مقامها 
اللائق بها فى هذا المعترك العالمى » وهو بالنسبة للامة العربة 

0 


1 
27 
3 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لكلنده) "د للع مقطط /حدمء .عله هجاععه]. تووم / /نوماخط 


الإسلامية مقام الصدارة والتوجيه » من أن حرص الحرص كله 


على مقواماتها التى تشديز بها من غيرها من الأمم » وعلى رأس 
' ا ريات ١‏ انا وابين > راي الماط + والاعيدة ١‏ 


والتقاد الفاضلة . 

وقد طير الإسلام. 2 والمرب > "يل العام كله © فى أشد 
الحاجة إليه » فا ناهم العقيدة القة والشربعة الصحيحة العادلة » 
والنظم التى يقوم عليا امجتمع والآمة » لتسهم فى. بعث | لعالم 
ونمبضته وإخراجه من الظامات إلى النور . 

لباك راكامة يشر أن تكتب هذا البحث عن التشمريع 
الإسلانىوائره » وسنتناول فيه علىو حاز نه نعاة :هذا التغمر بع ء 
الأول إلى 'قاء : علي ؛ واسبدالانة 4 و عماتضة . ع و 
ما لا يقبل ادل » أنه تشسر بع مستقل عن غيرة من التثمر بعات 
التى كانت معروفة فى العالم القدىمءو نعنى .هذا القانون الرومابى ؛ 
ونبين فضلا عن ذلك » أنه كان التشريع الإسلانى فضل غير 
منكور على القوانين الغر ية » و بخاصة القانون الفر نبى » ثم 
ينتهى البحث فصل عن مستقبل التشير بع الإسلامى » وخاعة له . 

ونسال الله العون والتوفيق والسلام ي؟ 


يوم 








ظ 
ظ 


5 ا ذخ 1 


"ما 11 ا و77 ب وص وبا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ'7ه1/للعسسطخ /حمامء.ك[ه 0 جاععه]. تووم /:وماخط 


نشاءً السَسيع ا لإا لح ورج 


8 التسريم مثله مثل كل كائن .حى ». لآينها. من 







00 لا ثىء » ولا سلغ كله طفرة واجدة» بل شما 
من شىء موحود سابق على وجوده » وباخد فى السير إلى 
الأمام متدرجاً فى مرائب الحياة والوجود » حتى بلغ أقصى 
ها بقدر له من نضح وكال . 

والأعراف التى مح مجتمعهم » شانهم فى هذا شان كل مجتمع 
مهماء كان حظه من الحضارة » والرق الفكرى والعمل »؛ 
وكانت هذه القواعد محك مسائلهم الشخصية ومعاملاتمم المالية 
وغير هذا وذاك مَن الشئون ومسائل الحاة وميشا كلها . 
تقاليده وأعرافه » فا كان الإسلام ليغير كل ما كانت عليه الآمة 
العرببة حتى ما كان صاطاً لبناء مجتمع سلم ضاط للحياة الطيبة » 
لل إنه أقر .ما كان صاْاً للبقاء » وحرم وألغى ما كان غير صا 
من تلك القواعد والأوضاع والتقالرد : 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اعلتتهغ 25]للعحسطة /صدهء كلو هماععه؟. بون //:وماكط 


وقد حيعة| اجرج ب أحوار ايع ل 16 ) وى ' 


1 فون التعاة الذى كان أياء خناة الزرسول 2 »6 ودؤر النشيات 
ايام الصحابة وكار التابعين » ودور النضج والوال الذى ظهر 


فيه الأثمة الجتبدون الكبار » ثم كان بعد ذلك كله دور التقليد. 
الذى ال وال إخاره بس يكل أسيات إلى عند الأياء ذل 
تعيش فها . 
ا 

دا التعسر سم هنذا الور مها شعو نام و قاد 2 
القران الكرزم والسنة البوية » ولم تستمر هذه الفترة إلا اثنتين 
وعشيوين بن و فعة شرن » وفها نزل القران » وتم نزوله 
شوله تعالى فى سورة المائدة : و اومن كلت ل دنم؛ 
وأكمت عليكير تعدى 6 ورضيت لكر الإسلام دنا » © إذا 
دزلدعدها موء مر نذآنات الأحسكاء © ١ف‏ رلق كثى 
من المفسريين . 

وا مدر انا أن بلاحط أن ما تزل من القراان ةلم 
تمل علق كز من التغدر سآت الققيية ؛:إذ كان المقصود الأول 
منه هو الدعوة إلى وخود الله وتبوحيده وغبادته » وذ ما كان 
0 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تازيخية: على الفيس بوك 


200 
النانين دون قبل الإسلام من. مختلف: المعبودات © -وإقامة 
الأدلة على ذلك وعلى وجود الدار الأخرى وما سكون فها 
من وان وعقان . أما التسوعات الفقرية 'التفصيلة »“فقد نزل 
اماس الا عر هايا فى السورللدكة 6 وهت الجور 0 
الثلث و القران : 

عق لفك يا 3 نكن للعرب والمسامين دولة بالمدنة.؛ 
والدولة تتطلب ما تقوم به من نظم وتشربعات وقوانين محدد 
العلاقات بين أف رادهاو بين الدول الأخرى » و حك نصر فاتهم على 
ش اختلافيا » وكان هذا هو سيب نشأة 0 
فى المدنة المنورة.. ظ 

وكان من المكة » ومما بتفق وطبائع الأمور 6 أن لاتنقاً 
هذه التشربعات مرة واحدة » بل كان ذلك على التدر م حسب 
الجحاحة التى تدعو إلا » ونى هذا ظ دفع للحرج عن المسامين » 
وأخذم بالتيسير فى التكاليف والأحكام » ومخاصة أنهم كانوا 
جدى عهد بحناة لا أوضاغيا وتقالندها الى تختلف فى الكثير 
منها عما حاء به الإسلام . 

وكان من الضرورى أن عمد لعزي على السنة النسوية 
يجان القران ؛ فإن الكتاب الكرم كان يحجىء بالقواعد العامة 
ظ ء 1 











صفحة كتب سياكية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


محرلا ج 6 سل درل 
والأحكام أو التشريعات يصفة إالية فى كثير من الأمورء 
فكان على الرسول َكل يبان ما حاء فى الكتاب » و تفصيل 
هذا الا حمال» و حديد تلك القواعد العامة:. 

على أننا جد فى السنة تثمر بعات لا نمجدها فى القرآن » وإن 
كانت ظيعا لا رح عن رو حه ومعانه ومقاضدة. > ولا حل 
فى ىع مرح ذلك كه 1 كينة ار سوال 3 ك1 قن السان ارسالتة 
يكل طرق السانءيا لا نقصر عن مقاصد صاحي الرسالة وهو 
الله تعالىى ٠‏ 

ولا أن تقول بإجاز أن دور الرسول كان دور الشارح 
للمكئن الذى هو القران بعد تبليغه للناس » إلا انه شارح مارم 
“من :اله سكل حت راماضه 58 هن عل خط بعال د وليد ثى 
بعد ذلك بعض الأمثلة الى سين لنا با لاشنك فنه أن السنة كانت 
توضح نا امل الكتات ؛ وتفصل ما خاء نه من الآيات حَين 
.كون هذا -5 : 

١‏ أم الله تعالى بالصلاة. وشسرعها فرضاً علينا » وحاء 
ذلك فى نص القرآن » إلا أنه ل سين لنا فى القران أوقاتها يانا 
واضا » ولا عدد صلوات البوم أو#عدوار كعات كل صبلاة » 
ولا كيفيتها على نحو لا لبس فيه ولا إبهام . خجاءت السنة وينت - 


مم 





'صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
! ْ كلتههغ للع مسطط /ححامء 001 جاععه]. ووم / / :و اط 
ذلك كله » حين صلى الرسول مكاي فعلا وقال : « صلوا م 
رأتموتى أصلى » » وقد روى لنا الصحاب ةكيفيةصلاةالرسول . 
رالمان الذس انز لاه العز ان #هدى النادن وانينات من اد 
ظ والفرقان » فن شهد منت الشبر فليصمه + ومن كان مريضاً 
اد عل سقو فملة عن نام اشر 6 لزي 
ثم كان الرسول: هو الذى .بين أن المراد .به نهو الشبر 
القمرى لا الشمسى »؛ وان الصوم كون من الفحر إلى غروب 
الشمس » وانه يجب ان نصوم لرؤية هلال رمضان و نفطر 
لرؤته. 6م بين حك المفطر عامداً أو ناسيا » إلى غير ذلك كله 
من أحكام 50 الفر ضة . 1 
ب ومنت لك كانت الزكاة فد حاء الاسن 5-5 فى كثير 
من الآنات » ومنها قوله تعاللى : « وأديو] الزكاة » »> وقوله : 
« خذ من أموالهم صدقة نطو رثم وتركيهم عها » » وقولهة: 
« واتواحقه بوم حصاده » » وقوله : « والذين فى أموالم 
حق معلوم للسائل واروم » ظ 
إلا ان السنة فى التى بينت لنا.« نصاب » الزكاة فى كل نوع 
من أنواع الأموال » نعنى النقود والزرؤع والغار وعروض 
٠‏ : 


: د 




















صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


التحارة واطيو انا الشامة. سقلا 0 مك [لتنان اليل 
إخزاجه فى كل م ؛ وهكذا إلى آخر ما بتعلق بتتحديد 
هذه الفر ضة لحديداً كافنا . 

وهشكذا: كن الينة السوية منينة القرآان» وفى. ذلك شل 
اه الى و وائزنا إليك فكو زا النزان ) لثنين: الباس 
مانتزل إلى ع1 وكان الرضول فير علاطا فول وما همل حو 
لبعض مالم ,يرد فى القران ولو ملا كزكاة الفطر . وإن كان الله 
هو المشرع الْقيت الأعظم. » ما دام الرسول كان يستلهم داعا 
القران::: نضه ‏ + ورواتحه > ومتاصمده الى تر دعا لصا 
الفرد واجاعة . 
دور الشساب : 

فى هذا الدور الذى انقضى بعد القرن الأول يقليل » تجد 
الاشلام اخن عتد رقا وغريا .وثعالا وحنو ا. 4 إد فشم ال 

غل العرت والمملتين المراق والقاء ومضر : وبلدان #الى 


إفر شبة وغيرها . 
وكآان لكل من هذه الأقطار حضارحما وعادتها وتقاليدها 


وآغن افيا وقواننما 0 وكان للاختالاط الذى 3 دن العررت 
١‏ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك ". 


/علحته 'دآ1للعحسطخ تدمء.عاهه ماععه؟. وو توطاقط ‏ 
ولحل هينه الأقطار والتلاد اختلفة اماه اي وق التسعر 
وغيره ٠‏ وهم داك 6ه عسل أن قثت الطوادت وا ساق الي 
تلات احكانا عه لها وطيرت هما كل تار حلو لا ها 


وذلك لأن الماثور م نتثمر عا تالرسول واحكامه واقضيته ' 


أضبح غين واف بده الوادث والمسائل والمعاملات التى تتجدد 
وتزيد كل بوم » فكان لكل هذا أثره فى مو الفقه والتشمر بع. 
وكمة عامل آخر كان له أئر واضح كبير فى هذه الناحية » 
فى هذه الفترة وماتلاها » وهو مجرة' كثير من الضحابة إلى تلك 
البلاد النى عر فها العرب » ونرّْحوا إليها » وما كان تتييحة لذلك 


م ا 1 0 » والأخذ . 


عمق القران » واستنباط الأحكام الى شعرو!.الخاحة لما منه 
ع ري 
ومن الطبيعى أن ,كون لهذه العوامل أثرها فى الفقه والتشمر بع » 
وفى ظبور الاحتباد. والحتهدين ؛ إذ كان كل من الصحاية 
القادرين على تعمق القرآن يمجتهد فى فهمه وفهم ما ثبت عنده عن 
0 الحديث أو ذاك قد يصح عند البعض 
دون البعض ا 
وهكذا بدأ التشريع الإسلاى تكون فى اتساع ظ وات 
١١‏ 


22 . 1 7 
و , 27 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اضوله تعرف واتتميز + : عنى السكثاب والسنة» والقياس والإجاع. 
6 اخنا تزكر انون داهر اف الملاد امجيلقة .الى نيدت من 
راءة العرب داخلة فى تتكوين جسم الدولة العربية والإسلامية ؛ 
مق الفقه والتشر بع ا 1 غير قلبل » إلا ان ذلك 
كله كان لا خرج عن فلك السكتاب والسنة داتما . [ 
ونا كن شيا كبو ك5 السو لظلفة الأول اذا 
ست حر اعم زا حاءه خصم فى قضية من القضاياء ,قضى 
مما يحده نى القران » فاإن ل يجد سلا لما خرفه مق اماد نت 
الرسول مكل وسلته . 
فإن لم يجد فى القران والسنة حم الواقعة المطلوب بان حك 
اه قبا ذا 11 اضيا بد ؛ فزن وجد عند أحدمم فى هذا شيئا 
عن الربسسول قضى به » وحمد الله على أن فى الأمة من بيحفظ عل 
رسوله ؛ وإن اعماه الآمى » جمع من يرى من خيار الناس واهل 
الفقه والراى والعلم فاستشا رهم » ثم يقضى بما يجمعون عليه 
لد لالت امار عل عمسن وى اله عه هد أن عارك اليه 
خلافة المسامين ؛ وكان شتحرى رأى أنى كر إن كن له رأ 
فى الحادثة » وذلك إن لم جد حكم الله لفان 53 الحدث 
ل 


!كه 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
01 
إن م يجد لأبى بكر قضاء فى المسآلة » اخذ بما يجمع عليه أهل 
العر والرأى من الصحابة . 
وليس معنى هذا أن أبا بكر وعمر رع اش عونا 6 
لا.مجتهدان فى المسائل التى جدت فى أيامهما » إن لم جد الواخد 
مهما حك ال فى السكتاب أو السنة ؛ ب كان مجتبدان ويستعملان 
القياس » وببخاصة سيدنا حمر الذى عرف له التارريم فى انام 
الرسول نفسه اراء تزل القران موافقا له فيها . 
إلا 97 مر راطى الله عن وهر لالم الى كن نيد 
اراي ون ال ميال كن حتكرف عر النان أن يدوا 
ل 0 . ولذلك 
ه كتب لشرع بن المارث الكندى حين ولاه قضاء 
0 
و إن جنك كوء لق كات ال واف 1 ولا ]نعلت عله 
البيعالة تان ءاه ما لين فى كناب انه ولا فى سنة ‏ رسو له 
ظ 0 / يتكلم نه اح فلك » فاخي أى الأمرين شت : 
شأت أن مجتهد برأبك فتقدم » وإن شت أن تتاخر فتأخر ؛ 
0 ازع التا شر إلا خيزا للك . ١‏ 
وإذا كان عمر: بن الخطاب تحرئ رأى ألى كر الطليفة 
١‏ 














. صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك" 
الأول ليأخذ ب 6 كا ذكرنا من قبل » فإن هذا لا يجنم من 
اقول 210 حملت الدلافات يتبج مساك فيا عر باه خرن 
كا أنه اطواق زمنةء كا حشلت “احتاوفات: أخرئ عن آراء 
الصحابة بصفة عامة 4 ولكل وجبة هو موليها » والكل. كان 
يستلهم داكا القرآن والسنة . 

وسنكتى .من ذلك مثال واه » وهو مئال يرسا الخلاف 
فين أى بكر و عبر كيف يكون" ؟ والفة كان لكل ميا 
وجهة نظر نما وحاهتها ؟ 

كان أبوبكر فى زمن خلافته بسوى بين المسامين فى أ 519 
التى تفرش لم من المال العام للسامين » قلا تفضل أحد 
منهم على آخرن + ٠.‏ فاما ذكثر أن اق واخير فى التفاضل »6 
لا للبعض من الفضل على بعض » يسبب سبقهفى الدخول فى 
الاسلام أو قتامدا ىا طياد تق سيبل الله » ود ب مون "اعرف 
0 ولكنه يدع ذلك لله شيب عليه » أما الأعطيات 
ف لماع فالاسوة فا حر من الآثرة "وق علا نوك 3 

سير الدواات فعانات قد الله » فاما هذا المغاش (التنسوءة 
قبه حير : 

فاما صارت اخلافة إلى عمر الفاروق»؛ وحاءت الفتوحات 

١ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و.تاريخية على الفيس بوك 


أكلتههغ 135ل0ء حسطف /تدامء .001 جاععه]. رون [// :و ماغخط 


نامد ان كير © عدل عا يراه العديق إمزاي الانشوىق 


نين من قال رسول الله و بين من قاتل معه ٠‏ وكان من كلامه 


فى ذلك : ما أنا فيه (.أى فى هذا المال ) إلا كأحدك + ولكنا 
3 مناؤلنا من كتان الله عز وجل » وقسمنا من رسول الله 
؛ الرجل وتلاده فى ا ؛ والرجل وداه فى 


ال عودرس تام 


وفى رأينا أن حمر كان ينشد يما ذهب إليه النسوية أيضاً ؛ 


لا مرح الستونة ووو اليا أن بلح كل 1 مم شدر ما قدام من 1 


خير للإسلام والجشمع والأمة ؛ وقدرما شو حا إي ؛ 
نذا فول فى مم مااروى عن فى هذا الأخر : مان 
ابن الخطان بهذا إلا العدل والتسوءة » » وذلك عند ما قال 
لة:الدعض : يا ابن الخطان ! أنشدك الله فى العدلوالتسوءة . 
هذا » ويعد كيار الضحاءة طوال عهد الخلفاء الراشدين 
الأرغة » رءء فترة صغار الصضحانة وكبار التابعين من ول 
قلا عدا معاوة. بن ران شان إلى ماعد اماه الأول علي 
وجدا عاقم الثترة د يا الخاعة ع 6 وهو القاء الذج الحتنيت 


. فيه كلة المسامين على خلافة معاؤية بعد تنازل سيدنا الحسن' 


١ 


١‏ يبنا 


صمت فكب سيجرة 11 أنرية و1ثازر قبل امسن بون 
/علنده) ]للع تطخ /ححامء .001 جاععه]. ووم / /:وصاخطا 
ابن على رضى الله عنهما عن الخلافة » و بهذا التنازل ابتدات دولة 
ىْ أمنة ,نإل أن ذلك 5 يكنغ من وجواد طوائف شذت عن 
اجماعة » وثم الخوارج والشيعة المعروفون . 

وقد عيزت هذه الفترة من حياة الفقه والتشمريع بامور 
نك اعن : 

١‏ الم يكن الخوارج مكدون ين الاحاديث إلاما رواه 
رحالاتهم » وكذلك الشيعة ٠‏ أما: حمهور:المسامين ؛ وم أهل 
السنة و الماعة ظ فقد .كانو| فتمدون الأحاد ث الى ملت هين 
عندثم مهما بدخل فى أسانيدها من رحالالفيرق الأخرى متى 

اميد 3 ة التحديث عن الرسول صَككيةٍ فى البلدان الختلفة 
انق 0 ل 0 مر 
ما مم من الرسول بنفسه أو بواسطة رواة آخرين . 

ابد وكاق من شتة عدا أن كرت زؤاه الأمادات 
بل القت الأعنانا. + توأن كط لطا تفن رواة قدت ار 
الرسول » بل الكذب عمداً من بعض من كانوا لا سالون 
الل ودار اي وبتاعق اميه من ياد 000 


5 








صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 
اكلناه) "5د ]للع حسطخ /حصدمءك[ه 0 طاععه]. كوو //:وصاغط 


مت ااطعانا عط شزناء الدولة للعو 2 ونام ايا عر غينة 
السلف الصا » وبخاصة أهل المدنة المنورة مهد الحديث وسنة 
الرسول » واعتدادهم فى حياتهم وتصرفائهم على تفكير ثم 
واراهم واحتهاداتهم. الشخصية » بعد ان جعلوا من خلافة 
العرب والمسامين ملكا عضوضاً لهم ولأسرتهم » يما اتدعوه من 
يكام ويا الفود ها لدي سرافم الا سادم من قبل . 
كان م:' هته الأمور ليا أن انحن “ضفو ة من الصحابة 
والتابعين » العلماء بالكتاب وسنة الرسول مي تحهون إلى 
0 عل الفقه والتشريع الذى ,قوم على هذين المصدرين 
المتسين النطيين ؛ والدع مب أن ؤت امل الأعل للقانون 
١‏ الذذى قوم علية حاة العرق والمسلين العملية .كان هدا بدء 
شين الققة والشير ة الإسلامة فى احضباء نظرى يختلفك 2 كثينا 
أو قليلا » عن الواقم العملى فى الحياة . 
وشسغى ان نضيف إلى ذلك سببا آاخر » ونعنى به ان 
الترعن امد الملا بالكان؟ والسنة السرفء ادر أو[ لوم 
رواظ الخدسه عن الرسول وللطا عليه أبعانا :ايا فين 
معرفة أحكام الله الششرعية إلى اجتهادهم الخاص » مستندين إلى 
فهم القران والثابت لديهم من أحاديث الرسول وساته . 
١‏ 











معدم ف نا كك 5 تر تار فقي ردك 
ا 

وكان من هذا ء الأختلاف فى الآراء التشرمية 6 وتعبدت 
الفتاوى فى المسالة الو احدة؛و بخادة وقد وجد المسامون أنضهم 
فى بلاد واسعة » لهسا عادات وتقاليد واعراف جديدة عابهم » 
وكل ذلك بمتدعن أحكاما غير ما كانونا مر فون إلى سليون:: 

وكان من نتانم ذلك كله ؛ ا ان لق 
والشريعة : نزعة « اهل الحدبث ») وميدها « المحاز »وكان 
منها فما بعد المالكية » والشافسّة.» والمنابلة . وتزعة « أهل 
الرأى» ومهدها «العراق» وكان حاملو لو انها فيا بعدالأحناف. 
و إن كان الشافعة « عمارة أدق» كانو| وسطا نين أهل الخددث 
وين أهل الونائ ' 


دول النضير والكمرال , 


.كان هذا الور أطون ]دوا الفقة والتغبريم عمرا + إلا 
دور التقليد بل أسف ؛ إذ قد استمر نحو مائنين وحمسينعاما ؛ 
فقد بدأ أوائل القرن الثانى المحرى :» واستمر إلى منتضفت 
القرن الرابع الذى أقفل فيه باب الاجتهاد ! 

وى هذا الدور» بدا تدوين النبئةء ونتذاعن الققه » وفه 
ظهرت المذاهبٍ الكبرى التى لا تزال معروفة ومششبعة فى بلاد 
م 








صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 
كلنام "5د املع سمط /حمء.>[هه جاععه؟. كو ؟//:وصاغط 


٠‏ العرب والإسلام حتى اليوم ؛ نمق مذاهب أبى حنيقة؛والشافمى» 
اكالك > واس جيل مد اهل السية 2 ومكد اسن الرينية 
والإمامية من الشيعة . 
وشتى أن نشير هنا إلى أم الخصائص الى مين .ها هذا 
الدور » فكان مرحلة -خاصة من ماحل الفقه والتشر بع » وهى: 
١‏ - قيام الدولة. العباسية التى كانت عاملا قويا من عوامل 
'ازدهار الفقه و نطوره » وفتا الحباةالعامةالتى كانعليها المسامون 
إن هاده الدولة ؛ و تمشياً مع ما كان بيد" من وقائم ومشاكل 
تتطلب ا حكاما لمرعتة شنا '. 
وعتير قيام هذه الدولة حدنا يه فى حماة الفقه 
والتشسر بع ؛ لأنها قامت ياسم لدي :وهل الديق ‏ قاد عسل أن 
يعنى ر<الها بالحياة الدينية » وأن .عملوا على أن تقوم على قانون 
مستمد من صميم الفقه والتثير بع الإسلامى » فكانت الحاحة 
«اسة للفقه والفقهاء » وكان هؤلاء موضع رعاية طيبة من الخلفاء 
أيام 1 ومجد . 
ورا ااي عاروان الود كفي 31 بوسف © 
تسد 0 ل حنيفة وصاحيه » أن بضع ل ا 
نظ الدولة المالية والإدارية » فيكتب له مؤلفه المعروف : 
1 











الك ااانا + 
1 مس بنييث 
1 








صفحة_كتب سياحية و أثرية و قاريخية على الفيس بوك 
10 
« كتاب الخراج » » وفى مقدمته ,شول الخليفة وهو أقوى 
سلطان فى عصره : 
فاق بم الحق فيا ولاك الله وقلدك © ولا تزغ فزيغ 


1 والأص بالمهوى والأخذ بالغضب ٠‏ وكن من [ 


خشة الله على حذر ؛ واحعل الناس عندك هد اليد سواء 
القر من والبعد .وان الله سائاك عما .ايت فنه ».وعم عملت 
به » فانظر الجوان ! إلى اخر ما قال . 

على أن الخليفة هارون الرشيد لم كن هو وحنه الفريد 
فى إجاال الفقهاء ؛ وفى سؤالهم النصح والتوجيه؛ فقدكان هذا 
شان عه اننا من خلياء هده الدولة .© إوالامر فمر وق 0 
قرأ شيئا من تاريخ العروية والإسلام الحيد . 

لا حت + إذن أن جد الفقه والنشمر بع فى هده الفترة 
الطيبة الطوبلة من حياته تربة صالحة لانضج والكال » وأن 
0 ؛ وأحاديثه بعد تمحيصها 
وظهور كبار الجاميع فيها » وأن تغزر كتب الفقه وككثر جدا 
ما فيا عن الأحكام والتعر تمات الجملية ٠‏ وأن دون ذلك كله 
فى مؤلفات روءت عن أثة الفقهاء » وكبار أحابهم » وتلاميذهم 
المباشرين وغير المباشر. ظ 


+ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لمم زفاطيه لجال اماس حي لقو 

إنها كبر التحدث عن الرسول كيه فى البلدان انختلفة ؛ 
درن إلى حد كير طاروىئ عنه اق تسا نإلية مق “سويت ؛ 
ندب بعض أعلام المسامين من رحال الحدرث أنفسهم الفحخص 
ع3 تدم لا حادت عفدنا + وانان #ضطيا من صعفياء 
والموضوع متها م ندوينها ؛ ليرجع إليها المسامون بجانب القران 
لمعر قة شمر دععهم ٠‏ 
وكان هذا الصنيع الذى قام ا حفاظ » فضلا ونوفقا 
عظمين من الله لظ الأصل العا للاسلام ولشرعه » وهو 
سنة رسوله وكا . وأهم هذه المجموعات هو صحح الاإمام 
البخارى المتونى عام 5ه؟ ه»ء و صمح الا.مام مسل المثونى عام 
١‏ ه. 

وهذه الكتب والجاميع الخطيرة ‏ وهنها. ما صنف على 
وات الفقه الختلفة والى أتفق خامعوها فيا بوذا 'شافة 
0 مانا د ديك انا رين هافو عر 2 مضي انلا : 
1 ستخلصون منهاالأحكام الفقهية » 'تجانب القرآن » ولذلك كان لها 
أثرها الطبب السكبير فى ١‏ كتّال الفقه والتششر دم ٠‏ 


ل 


ان+دت هبد 




















صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلنةهغ ]للع مسطم أ/حمامء.>[ه 0 جاععه]. جوم / /:وصاغط 


دور الشقلم ٠‏ 
سزل رويدا رويدا عن الذروة التى وصل إليها » وكان. ذلك 
لعوامل خئلنة : امنيا ضعت الدولة الا سلامة وتتسيميا. إلا 
دول عاياة معأ ادع إل ضعك الدولة الكيرىالىى نت الشعجع 
ومنها ركون رحال الشتربعة إلى الذاغب السكبرى الأر بعة 
المعروفة بعد أن دونت وصار لها أتباع أقوياء لا محصون كثرة ء 
وعداان اخدت نزي | باو عى العرث :والمبامون عرانا ؛ 
وبخاصة انهم وحدوا جلو لآبق أ حكا لا كان جد لمم من مشا كل 
اقطان ل ا و م نا 
و 345 إن يصنون نفسهم بالاحتهاد فى تاسيس مذاهب 
اخرى . 

م كان أ قصر الصار كل مدهب مَنْ هده الذاهب أ نفسهم 
- بعدآن تلقنهاالأمة بالقبول” جبوده على تابد مذهب إمامهم 
فى أضوله وفروعه وتطيقاته العملية 6 وغل الإشادة بامتهه 
ومن اليه من رؤساء المذهن واعانه + وعا: خصوا به من 
نبوغ وملكة فقبية ومقدرة فائفة على الاستساط » حتى كان 

رذن 


0 - ببسس هي سم يوسم ده مويو ممم مدو د بجسيووه ووو لما لوه 0 ما ماه مسمو وه مسوم م هد بل ووه 02 


صفحة كتب سياحية و أثزية و تاريخية على الفيس بوك 
ردي اله مل الاإطه لمف را 01 
الله قد خصهم وحدثم بفضله » وحيّسه عن غيرثم ! 
را ٠‏ م يكن هناك فى ذلك العصر نظام إدارى او 
شير عى فصر الفتوى غل من ع أهل لماء وناخد عن اباي 
غير الصاحين لسك فى تارجح ام ؛ قتصدى كشيرون للافتاء ؛ 
4 حتى كان صدر فى المسآلة الو احدة أقوال وفتاوى متعددة 
متعار ضة:» وهذا ما يجعل المستفتين فى حيرة لا يدرون الحق 
فيا يستفتون فيه . 
وهر امكل ذلك 0 أهل العر والبصر بالتشمر بع حت فى 
أواخر القرن الرابع - أن ,سدوا باب الاحتباد ؛ 3 بعلو 


7 «القضاة والمفتين مدين ان العة اراي المعر وفين الذين 





. كفك الامة عق الردى عل‎ ١ 
ظ و بهذا وقع المسامون فى امود على أقوال السا بقين » الذين‎ 
كانوا » مم أنقسهم » يصرحون بم عر ضة الخطا ؛ ووريدعون‎ [ 
إلى استنباط الأحكام من أدلتها كا بفعلون هم » ويعيبون على‎ 
! التقليد والمقلدين‎ 
» وفى ذلك شول العلامة ابن خلدون ؛ المتوفى سنة .02م ه‎ 
مائصة:: 2 :ووقفت التقلد فى الامصار عبد هؤلاء الأرهتة‎ 
5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لا كر لعي الإمطذ ات فى العلوم ولا عاق عن الو صون 
إلى رتبة الاجتهاد » وما خثى من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن 
الا وق ا ولا بدنه: 

فصرحوا بالعحز ا الناس إلى ليد 
مؤلاء :: ومدعى الاعتاد هذا الستدمزدو دعل عه ميتخور 
تقليده »وقد ضار أهل الإسلام البوم على تقليد .هؤلاء “الأمة 
الأربعة . 


مرك بع ورطم: : 
وخر ا لي 0 نشير هنا إلى أله نيجت 000 
حركة مباركة » تدعو بقوة إلى ترك التفكير الذى ران على 


. العقول و ثقل على الصدور طوال القرون الماضة 3 وَإِلى فتح 


بان الاأحتاد لمن هو .اهن له ' 
ونعتقد أن أ كبر الفضل فى هذا يرجع إلى رخلين عظيمين 
من اعبان الفقهاء العاماء » وها : ابن تيمية المتونى عام .72 ه ؛ 
وتامبذه ابن القم المتوفى عام 76١‏ ه . ثم من بعدها أنى مد 
ابن عبد الوهاب العيمى النحدى المتوفى عام 18٠05‏ ه . 
3 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيّس بوك 


لعلناه"5هآلظلع ضتطة لسرمء امو حاء .بجوو /نوصاكط .. 
علىان خرة لمن هذه أن تسل !1 الذي ارسيو لا » 
ولنتمؤتى أ كلها الذى نبتغيه » إلا إذا درسنا الفقه الإسلاى 
0 دراسة علفيةكيحة من ناسفه الأصزة 6 و اللكتات والسفة 
وآراء الصحابة والتاعين » وعر فنا كيف نفيد منه فى شير بعاتنا 
الحدنة وحل هما كل العصر ؛ ومن الله العون والتوفيق : 


35 
دض 
#2 
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أكلتههغ 125/ل0ع حسطط /حمامء 1ه جاععة]. جوم / /:وصاغط 


1 ش 7 
اصول الشريع 
ْ التشمر بع الإسلابى من وضع اخد.من الناس" ».. بل 
' هو تشسريع إلى » حاء به القران الكريم وسنة 
الرسول خاتم الأنبياء والمرسلين . وعمل الفقهاء هو : فهم 
عليل امبر بن الطدين ‏ وابعاز عار ل 1 ١‏ 
وذلك فى غر الاح الى خاوت لبون ىا حدقا ومن م 
ومن هده الول ما ]افق عله العاماء معأ » وضى المكنات 
والسنة والإجاع » ومنها ماهو مختلف فيه » وهى القياس» 
وسنتكام هنا عن كل من هذه الأصول الستة » فهى التى كير 
كر ه| ف لنت أصول الفقه والتشمربع . 
الدكشات 3 
هو كلام الله تعالى الذى أنزله على رسوله المصطق ععا ننه ؛ 
وألفاظه العر مة 4 لكان كنات الأسالام الأول ٠‏ وهو اشتمحل 
على نظام كامل للدين والدنا » بما حوى من التشسر عات العادلة 
0 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


000 
الصاعلة للا" راد والماءات ىكل النيئات. و الأزمان » وقد نقل 
إلبنا متؤاترا خيلا بعد جيل » دون أن ناله أى تحريف أو 
تغبير » و بهذا صدق قوله تعالى : « إنا محن نزلنا الذكر وإنا له 

لطافظورن ©. 

. وقد حاءت فيه فى غالب الأمس الأحكام التشريعية على نحو 
كلى عام » ومن ثم كانت الحاجة للرسول وستته مجانبه م ذ كر'نا 
قز قسن > وكأن انتكان الغية انكر ! للا جنل القاى: الذى الايد 
ل ل اوه طعت ) أن كون من 
اد يؤمن بالله ورسوله . 

وكن من أحكامه » فى العنادات والمغاملات + انل تدر يجنا 
نبعا لخائجة الزمن وطاقة النفس الإنسانة » ولهذا 0-6 0 

ار ؛ ونى ذلك شول الله تعالى : « ما ننسخ من 

و وانفأسها 31 بير منها 9 مثلها » .. 

على أن من الأحكام مالا يقبل النسخ مطلقا : مثل وجوب 
الإيمان بالل » واليوم الآخر ؛ والأعس بالصدق والعدلو الإحسان 
وعدوها من الفضائل ؛ والبى عر أضدادها م الرذائل ذلك 
لأن هذه الأحكام حسنة فى كل زمان ومكان ٠‏ ولا مختلف 
الأمى فها باختلاف امم والبيئات والعصور . 

"1 











ضفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناه) ]للع تطخ /ححدمء.>[ه 0 طاععه]. كوج //:وصاغط 
الس 
ع ها صدر عن الرسول من قول.او فعل او تقرير © 
ومعنى التقرير : ان هول أو شعل بعض الصحابة فيا بكبحصمز 
السو ل سكت عنه أو ستحسنه » فبعثير دلك موافقة له عليه ؛ 


فسقر ه عليه » فكون- هذا اها موافقة له عل ما قال الضاحنت 
او فعل . 

وقد بدا حمع السنة وتدو نها على محو واسع شامل فى العصر 
العبامى » ثم كرت فيا الجاميع والمؤلفات التى ذكرنا فها سبق 
1 كرهاكمة ‏ وإعطميا خط من الديقد والعيحور 3غ فكانت 
معينا خصما غزيرا للفقباء والأحكام التشر عية . 

ولا نزاع فى أن السئة حجة فى التشمرمع غات الفران : 
« وما آنا ؟ الرسول نلخذوه» وما نا ؟ عنه فاتهوا » ويقول : 
3 يا ]نيل اموا اطمو 1 الل واطيعو ا الرسول وا لى الاخر 

ك7 : 
متك » فإن تنازعتم فى شىء فر دوه إلى الله والرسول » » وبقول 
عاطارسوةه! لصظق: وقلاور ريك لاتؤ مسو ريحي متيو اداه 
م 


كفك 00ل 





/ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و.تاريخية على الفيس بوك 


|( لكلنههغ ]للع مسطط /ححامء 001 جاععه]. كوم / /:ومراخط 

شحر ينهم » ل لا مجدوا فى أنفسهم خرحا مما قضيت و إسلوا 
المقيلنا +0 !ل 

إلا آنا محىء بعد الكتات "فى الاحتحاح ميا وتير#ىق 
الأحكام الشرعبة منها.؛ وإذا » .فلا ضار إلما إلا عند غدم 
جره نض من القران انق يما ر يداه 6 أو عند الحاخة لنفصيل 
أو سان لبعض ما حاء فى القران » وهكذا كارت الصحابة 
والفقهاء جميعا ,فعلون . 

وكانت السنة كذلك ؛ لأن القران مقطوع صدق كل خرف 


منه وصحته » أما هى فنها ما هومقطوع به » ومنها ما ليس كذلك ) 


ولا شك فى أن المقطوع به منها لا بلغ فى اليقين مبلغ القران 
:طبيعة الخال . ثم السنة تعتبر كالتفسير والبيان للقرآن ؛ وما كان 
كذلك كون تاليا فى الرتية والمئزلة . 


ابر ماع : 


من الواضح المشاهد أن كثيراً من المعاملات فى عصرانا 
هذا »ل كن موحودا فر كيل 5 واله دقن لا د أحكام عضمأ 
فى السكتاب أو سنة الرسول عظلعٍ ؛ فا العمل إذن 7 هنا » جد 
ظ م 


حب عبس وروي 




















صفحة كتب. سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتاه' للع معطم /حمامءع[ه نجاععه]. ووم / /:وصاغط 


أصلا ثانا من أصول التشرمع يسعفنا فى هذه المسائل و لمحوها» 
وهذا الأصل هو الإجاع . ْ 
< ومعنى هذا أن بجتمع الجتهدون من الفقهاء » لبحث هذه 
المسألة أو تلك ؛ و بعد تبادل الآراء ومحيصها ييجمعون على كر 
لاد سان 0 الشسرعئ فبا » و,صير ما يمجمعون 
يكن كهر يف الأجماع: بأنه. اتفاق +ملة الحتهدين. من 
الفقهاء المسامين فى عصر من العصور على حك واقمة من 
الوقائع » أو مسألة من المسائل . 
ويرئ بعض الفقباء : أن هذا الإماع من الفقهاء المحتهدين 
سمبعاً فى البلاد الإسلامبة » لا مكن محققة فملا ؛ لأنه تعذر 
«عرفتهم » ومعرفة آرائهم جميعاً فى المسألة التى يراد معرفة الك 
الشرعي فيا ٠‏ وحن نرى أن هذا كان بحا فها مضى ٠‏ 


ع البوم فا نه من اليسير حقق الإجماع لسهولة المواصالات ظ 


: .نين العالم كله » ولأنانرى فغلا كرة الاجتامات والمو مات 
الغالمة فى آفن كا وقيدها من التالاد الغرينة .ديل رما أن ذلك 
حصل فى القاهرة نفسها . 

ذلك أأغين: مسو علا رمن © واطاجز مابة المد اقاك )ناكل 
. ني 





. صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
لكلنده) للع مقتطط /حدمء 01 جاععه]. جعكو؟/ /:وصاغخط 

ما حناج إلى معرفة أححكامه الشمرعية من معاملاتنا التى نقوم بما 
هذه الأيام ‏ ونخاضة عمليات المصارف والششركات ٠‏ وكل ما على 
الحكومات الإشلامية هو العناية بمعرفة وتعبين من فم حق 
الاجتهاد و الإفتاء من فتهاء المسامين فى كل بلد ١‏ ثم تسر لهم 
سبيل الاجتّاع وتبادل الآراء . 

ومن البد ان الإجماع على حك شرعى لا كون إلا عن 
دلبل سد إلنه 4 وكطار: هيد بصحنه شمراعاً 6 فإن القول 
ل الاك حر لتر إجار #اخيط مبرعاء 5 شر العلماء! 
ويككون كلك الدالل قا هذ المباة أو لها الى يد 
الس 


القياسى : 

يرى حمهور الفقهاء - ودأءم هو الحق - أن نصوض كتاب 
لله وسنة رسوله يلي لاننى باحكام كل ما يحدث من الكوادوث 
والمسائل » وكل ما جد من المشكلات » وقد رأنا أن الإجماع 
كاد مكون متعذرا حضواة ك1 جلت مدا اذ ا ا 
كلها الشبرعى * 


1 


- ب م و57 
































صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك ٠‏ 


علندهغ ؟د1للعسصطة /حصدمء1وهجاععه]. بكو / /:وصاغط 

م8 سق إلا ان كون هناك ين للا حَكا م الشمرعية 
ملحا إلنه الفقنة وحده دون حاحة لك الاجتاع غير ه 0 وهدا 
الأصل هو القياس الذى لجا خا إله الفتهاء فيا كل عمدر .من عبد 
الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً . 

ومعنى القباس فى اللغة هو التقدير ؛ فيقال : قست الود 
بألتر متاذ "لي عرقت مساستنا الأمتان الر هك ولد عر ان 
مختلفة هماثورة عن عاماء أصول الفقه» وكلها “:تضمن معن التقدير 
وحار اد وفع لل ا 0 ما انه : إحاق قرع 
باصل فى حكنه » بمساواته له فى علة هذا الك الشرعى ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك إاق النبيذ مثلا بار الثابت نحريم تناونها 
على تناوله » وذلك لأنه يسكر مثلها . وكذلك كر اه ة كل أنواع 
المعاملات إذا تودى لصلاة المعة » بالقياس على كر اهة البيع 
الى نص القران علبها فى هدا الوقت » ودلك لما فى هدامن 
الاشتغال عن الصللاة : 3 
ابر مان : 

أشهز الفقباء الأحناف بالحد عهدا الخحرة والعمل نه )2 
2 












صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلنده) 125للعسطخ /حمامء.ك[ه 0 جاععه]. ووو / /:وصراخط 


وإن ذعب إلبه غيرهم من الفقهاء الآخرين * ولا يراد به طبعا 
ما ستحسنه الحتهد بعقله من غير دليل » وإعا المراد به هو 
العدول فى مسألة من المسائل عن حك نظيرها إلى حك آخر 
لوه هو أقوى » فهو ليس قولا بالرأى الحرد أو الحوى » بل 
هو قول لدلبل رجح لدى القائل به . 

ومن أدلة و<وب اللجوء إليه عند الحاحة والاحتتحاج به ؛ 
وَجعله أصلا من أصول الأحكام الشبرعنة » قوله تعالى : < فيشبر 
شاذى الاين معان الول كنس ن ستيه » وقول الرسول 
عله الصااق واليلذة 10:8 ر]ء امايو وى خيننا فيو فد 
الله حسن »6 

ويجىء الاستحسان فى المرانبة بعد الأصول التى سبق السكلام 
. غليها » وهى الكتاب. والسنة والإججاع والقباس ٠‏ وكثيراً 
1 
بحوز استحسانا لا قباسا » وذلك الآمر محظور قياسا مباح 
استحساناً ٠‏ فكاهم جعلونه مقايلا للقياس . 

ونجد كثيراً من المثثل على الا"خذ به فىكتب الفقة الحتلفة 
كل الداع الممراوقة 6 زعي مر هده الل 11 0 ان" 

١‏ لارصح بع الثىء المعدوم سنس الشك فى وحوده ؛ 














صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


تدده 9 ه ]ملع مسط لححدمء 1ه هطاعع يه توصو //:واغط 

أوخوف النزاع ف ىتسليمه وتسلمه» ولكن أجيز تالإجارة شرعاً 
مع أنها بع منافع الشىء المستاحر » وهذه المنافعم معدومة طبعا 
وقت العقد ؛ فكان القباس عدم جواز هذا العقدء ولكنه 
احيز استحسانا لتيسير المعاملات ٠‏ 

باس ومن هذا القسل ما سوى بالاستصناع ؛ وهو ان 
تتعاقد مع صانع على ان يصنع لك رداء او شيئًا من الا ناث 
مثلا » فالمعقود عليه معدوم وقت العقد » ولكنه حاز استحسانا 
لجن تان العزف والتغامل هف الأمة جنيا. 

دمن إهدا ووالق ترق" ان الاستسيان' أل د امول 
التشر بع » وأنه كثيراً نا ليا إلله الفقه 4 ]كل السو كع حر ف 
غلله) وآن حيمر المنايلات نيه رودا > كان امن أعلين إن 
اعذره زور الققباء اعد ول التشريع الإسلاتى . 
المصالح الرصاد: 

كان الإمام مالك بن أنسن « رضى الله عنه » أ كث الفقهاء 
كن هذا المصدر من مصادر الأحكام التتيراسة م وحنينا فعل؛ 
ذلك باثنا لو وقفنا. فى التشمريع عند المصالم التى أمى الشارع 
باعتبارها » لتعطل كثير من المصال اللقيقية للناس والأمة » 

8 





صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
أكلتههغ للع معطم /حمامء 001 جاععه]. كوو / / :و ماغط 


هذه المصا التى مختلف وتتخدد فى كل زمان ومكان ؛ ولعجزت 
اشر بعة الإسلامية عن مسايرة التطور الذي لا نعل له مدى ينتهى 
إليه ‏ بل هو دام ما دام الزمن . 

ويراد « بالمصا المرسلة » : كل مصلحة غير مقيدة نض 
من الشارع بدعو إلى اعثبارها أو عدم اعتبارهاء وفى اعتبارها 
مع هذا حلب نفع أو دفع ضرر »6 بشرط الا تعارض مقصدا من 
مفاست القزرة .ولا دلياة هناولا" المعراوافة بو أن شكون 
مصلحة حقيقية ضرورية للمجتمع » أو على الأقل بكون فيه 
تحصيل نفع أو درء ضرر حقيق . 

وإن من سبحث فى 'نشسربعات الصحابة والثابعين » ومن إلههم 
الققياء الحتدين: + شرف قا أن نينا الأشا فت رو عر 
فى كثير من 'ثلك التشر يعات ... بل إن من هَؤْلاء من جمل على 
تأوبل بعض النصوص ٠‏ أو إهال القباس » رعاية هذه المصاط 
وتحقيقها » وقصداً إلى المصلحةالعامة فما سنوا من تسر بعات» 
كا نتضح ذلك من هذه الأمثاة : 

١‏ س ليس فى القران ولا سنة الرسول نض يوحِبٍ 
أو يحرم جنع القران من الصدور والصحف والرقاع التى كان 
حفوظا فبا » ومع هذا أجمع الصحاية ايام 0 على كنا به 


/ 


ؤم 














صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الام وا مط ات لووك عيب اا 

وحمعه؛ رعاية لمصلحة الأمة » بعد أن تحرج سيدنا أ بو بكر أول 
سرس هذا اسن وول ٠‏ كن انق ما لاقم الرشول) 
ولكن سيدنا عمر بن الخطان ظل يراجعه حتى شرح الله 
صدره له ٠‏ 

حب برعا قطع .ريد السارق م هو معروف نص 
القرآن » ولكن عمر بن الخطاب أوقف هذا الحد الشمرعىعام 
المجاعة الام محا ف قا ا 

« - أيتى سيدنا حمر أيضا رضن العراف والدها بعد 
فتيحها بأيدى أحلها 6 لضم راج علوم » بدل وزيم أر بعة 
أخماسها بين الجنود الذين فتتحوها وثم أحخاب الحق فى ذلك ؛ 
ونهذا رعاية للتصلحة العامة للسيلت نيعا وللاحيال الآئية منهم . 

احا الفقياء أن فرطن ‏ الزالى :و الإفام العادل ' عل 
الأغساء من المال ١‏ مالل بد عه إعلة -0 اديز وإعداد السلاح 
وجمابة ‏ البالاد © وسند هيده الاحازة هو رعاية المصلحة 
الحقيقية للا مة : 

ه - ونستطيع أخيراً أن نذكر من هذا القبيل قانون 
الإصلاح الزراعى غندنا » مع أن من المقرر شسرعاً » أن لامالك 
أن يلك ما شاء من الطريق المشمروع » ولكن فى هذا القانون 

م 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تار يخية على الفيس بوك 


كتنهم ]قلع ستطة لصسدمء1موماءعه؟ 77 1010[ظظظ 
عا رعاية هذه 1 5 


لبان تدان الليات: 

نا اسك التشسريع واحداً !اح .وهنا نرى من 
اير أن مر اسنة الرسؤل ون الضدن أو الأصل الثاى بكلية 
نوا سب لاني كانه رق ختورة الوسر 
ومن الله التوفيق 
هى اق مل انرول بعر 6 : 

جمل علماء أصول - عق سوام ل 1 
ل رك اي 0 
وفرض عل المؤّمنين طاعته » وجعل هذا من طاعة الله سبحاته » 
فقال جل شانه .تن عم الرسول فقا الاح 107 

ولا حب ! فل بين 6 الرسول بأحاد شه وسائر ضروس سلته 
الآ ففانا للمؤمنين ‏ ومبينا لهم كتاب رب العالمين » ولنسمع فى 


ع 











لي ا ع ل 1ه 
لام لامك اله رما لم01 00/100 
هذا قوله تعالى فى سورة آل عمران : «لقد من الله على المؤمنين 
إذ بعث فيهم رسولا من أنفهم ملو علهم آياته » ويزكيهم 
ويعامهم الكتاب والجمكنة » 

وهنا يذ كر الإمام الشافعى 6 رضى الله عنه » فى رسالته 
المشهورة : أنه سمع من يرضى من أهل العل بالقرآن ,قول : 
ا مسكة سنة رسول الله . 

إلا أن هذا لم نع في قديم الزمن وحدئه من ظهور 

جماعة وأفرادء لا الهم الله ولا المسامون ولا أحد من ذوى 
الألبابٍ ؛ يذهبون إلى عدم اعتبار السنة. طر ها للتشير بم » 
. فيقولون: حسبنا القران وقد تزل بلسان عربى مبين يشهمه الناس 
كافة دهده واد ع كراد ااال ! 

5 قدا 6 فتقّد حي الإمام النشاقعى ق اكات 2 جاع العم 2" 
قول هذه الطائفة النى رفضت الخد بالأحاد مت كلها ظ ونكم 
باطالة عن النشيه النى قام علها قول هده الطانفة » ثم رد علما 
با بان عن الحق ووضع الأمى فى نصايه . 

إن هذه الطائفة ‏ الى آمن أفرادها بالستهم ولم تؤمن 
قلوهم » وكان من ذلك الصنف عدد كيين فى أيام الإسلام 
الأولى ‏ ترى أن القرآن نزل ,اسان عزى» سير فهنمه لجع 

برسم 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ ]للع ستطخ /تحامء.ع01 0جاععه]. ووم / / :وصاغخط 
من يعرف الاغة العر ببة ومناحها فى الأسلوب والببان » وهو مع 
هذا قد اشتعل :على كل ما يحتاج إلبه المسامون من تشير بعات ؛ 
وأحكام » فا الهاجة للسنة إذاً بجانبه وقد.دخل فبا ما دخل 
من خطا؛ وغلط ونسيان ووضع وكذب ٠.‏ 
كل ذلك قد 7 الامام الشافغى عن هده الفعة الضالة 3 
2 ووو عا خاعة إلى البلنة جاتن حاب الله . اكوك انا 
لاغنى عنه » با حاء به من إحمال لا بد له من تفصبل » ومطلق 
لا بد له من تقبيد » وعام لا بد له من مخصيص وهكذا 0 
شاكر وجوه مان السحةا لمن[ 
وى الحديث فى هذا الزمن الذى نعيش فبه » نرى حماعة 
حمدوا إلى حل عرى الدين عروة بعد اخرى . فبدءوا بالطعن 
فى الفقباء المسامين وارامهم 14 وفى التنفير من الرجوع إلبا 
لاك لا اداه نتعار ص انخانا فعا ددنهأ « ولأ امعان 
رحال وين رجال 1 0 اك ل بد فل من المعين الأول الى 
اغترفوا منه ؟ » يعون التكتان والشسنة ! . 
وده كلةا حق ايناد عا بالطل 6 فلنا مره افتل 1م ا كن 
احتللاف العاماء دللا قَّ مو من الأيام على الطعن فى أرَائهم 
<لة» بل إن هذا الاختلاف. دليل على حبويية الفكر » وعلى 
6ل 






































صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علتدم ه1للعسطةق /حسمء[ههطاععه. روصو //:وصاقط 

الرعة بق قسض الإزال/ لوول إلى :اطق اللذى حو لي 
0 

م اقلت هدم الماعة المتراضة إلى عدفيا ره أخرئ ع 
وذلك بالطعن فى أحاديث الراسول حملة ؛ ومرة و احدة » مادام 
ها المحبح والوشوع » والقوى والضيف » ولاسبيل 
قدانب هكذا يزحمون !. ب لع رفة ما خب اعتاده من 
تلك ا 

وهم شناسون حهود عاماء الحديث فى هذا السبيل » هذه 
الجهود التى لا عرف تاريخ الأديان والعلوم' لما نظيرا فى سبل 
خا سن إل الرسول مكلا من أحاد دث ؛ وعميز الصحيح .2 
مباامن غير الصحب جح ٠.‏ 

وثم ينتهون إلى ما اتتهى إلهم أسلاف ضالون » من ضرورة 
الا كتفاء بالقران » وكان الله ببعث رسله المصطفين من خاقه 
خخ نوكته ذه ون بنانها . وحم بموقفهم هذا يكذبون القران 
نفسه ؛ إذ شول الله لل اش راج وى شسوزرة التعمن عخاطيا واسوام 
0 أذ نا إلك الف اك لشين العاسن ما ل ال «( 

وفى هؤلاء وأمثالهم ف كل زمان ومكان » مول النى 
الضادق الأمين عليه الصلاة والسلام : «لا ألفين عر مكنا 

00 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلتدهغ 125لل0ء منطخ /حدمءك[هه جاععه]. ومو / / :سواط 
على | رمكته ؛ بانه الآمر ما امرت به او مهست عنه » فقول : 
لا أدرى ٠‏ ما وجدنا فى كتاب الله التبعناه 6 
وفيهم ارك أبو اوت لحان : إذا حدت الرجل ” 
بسنة عن الرسول مت ؛ قال دعنا من هذا و احا عن 
اله أن 3 0 الال . ظ 


وإذا كانت سنةالرسو ل كاعر فنا ؛ وكا أحمع عليه المسامونإلا 
شسرذمة لاقيمة لر أيهمءهى الأصلالثالى للدين والتشسر بع بعدالقرآن؛ 
.فانها تكون بلا ويب مبينة 5 و تشكلم عن هذا بامجاز . 
يدا كر الإمام الشافغى : أن الله شارك وتعالى قال : « إن 
الصالاة. ,كانت على الممين كيان موقونا » . وقال : وواقموا 
الضالؤة واانوا الزكاة م »و قال : «وآموا احج والعمرة لله » 
ثم بين على لسانر سوله » صلى الله تعالمى عليهو سم »؛ عددمافررض 
من الصلاة » ومواقيتها وستنها » وأنواع الزكاة ومواقبتها » وكيفية 
حمل اج والعمرة ... ولهذا أشباه كثيرة فى القرآن والسنة . 
وعد ذلك يداك الدافيي "أيضاء, أن البيان فى الفرلائج! 
المنصوصة فى كتان الله عز وجل » كون د هذه الوحوه : 
منها ما أتى الحكتاب على غاية البيان فيه » فل يحتج” مع التعز يل فيه 
ا 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علحده عه لعصسيطة /صرؤء 1و هاءعه؟. صجو) /:وم قط ظ 

إلى غيره . ومنها مالم يأت البيان فيه على غابته » فكان على 
الرسول يبانه ؛ وكان على المؤمنين طاعته فها سينه » وهنا سين 
ار ل للد عا الي فركية ا كز امن سار فر ال 
00 ما كن سانه من سنة الرسول وحده بلا نص 
من السكنات 

وهذا الإحمال الذى حكيناه عن الشافعى رضوان الله عله 
من كتابه « الرسالة » مجد له تفصيلا لدى العلامة ابن القم ؛ 
وذلك خين تكلم على ممزلة السنة من القرآن و بيانها لما جاء فيه. 

إنه يذ كر » فى الجزء الثابى من كتابه « إعلام الموقعين » 
المعروف » ان السنة مع القران على ثلاثة اوحه : احدها» ان 
تكون موافقة له م نكل وجه » فبكون ذلك من باب توارد 
لاذه و ساكنها . .والثاق :إن مكو ن كان ليا إن 2 القرات 
واشيين] له والثالث :ان تميكون موجبة لمكم سكت القران 
عن إيجابه » أو محرمة » لما سكت عن مجريعه . 

ولا مخرج السنئة عن هذه الأقسام الثلاثة 6 ولا تعارض 
القرآآن بوجه ماء فا كان اذ 01 لاخر 
لا ل ال سول سل ال ل ل 
ولا نحل معصيته وخالفته , 


رك 


سم الس سس : 








صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 
كلنههغ للع مصسطط /حدامء ك[ه0 جاععه]. ووم ؟/ /:ومراغط 


ولب اهنا دعا لها عل كتانا أ ايل هر انال لا بسن 
الله به من طاعته » وطاعة رسوله » ومن المقرر أن ارون 
لآ نطق عن المهوى . 

م أخذ بن القم » هدعا تقد ».ف فكو اسن ما حجاءت 
به السنة.الننوية مانا لكتاب الله من ناحية ما سكت القران عن 
إيجابه أو محر عه » فقال : 

00 أ من أهل العم أن الاشيل حدإثا زائدا 
على كتثاب الله ؟ . فلا بقيل حديث محري زواج المراة على عمتها 
أو خاتها ؛ ولا حديث التحري بالرضاعة لكل ما بحرم بالنمب 
فى الزواج أيضاً » ولا أحادرث خبار الشمرط والشفعة والرهن 
فى الحضر » مع أنذلك كله زائد عل ماف القر ان "كا أن الناسن 
ضرعا قد احدوا عدا الود دث الثاءت عنه صل الله 0 
« من قتل قتيلا فله سلبه » وهو زائد على مافى القران من ووب 
قسمة الغنائعم كلهاء بمافبا من أسلاب القتلى بين الما تلين المسامين جيعا ٠‏ 
رون فالل ارماشات : 


والآن ؛ بعد ما تقدم من وجوه نبان سنة الرسول صل الله 
عليه وس لكتاب الله العظم » ومن مها جاءت بتشمربعات 
ل 





ا اا ا 
ا 

واحكام لا توجد فيه » لا يمك ا شازع مس سراح 5 
يكن مسلما فى أنها ححة فى التشربع بحانبٍ القراً رن » وإن 
0 عل طها ف 1 
وذلك لأن نصوض القرآ ن ثابتة كاها قطعا عن الله عز وحل »؛ 
عن خين: أن كل" امنا جاء! فى كن الي ما لبين كر كذيلكا فى 
دواثه عن الر سول > ويدخل ف هذا لبان الا تادنت المشبيوزة 
ان ]ل عا 

م إن النسة من ناحة اخرري © العم 6 راشا انيرا 
ويباناً القرآ ن» وما كان أمره عكذا يكون متآخراً فى الرامة 
والمزلة عما هو سان له . ْ 

على أن لنا »؛ فضلا عن هدا الذئ 3 تر با سول 
لححية السنة مجان القرآ ن من القرا ن نفسه ٠‏ و با بات غعر قلماة 
مها ٠‏ ومن .ل .دده الآيات قولهه تعالى. .فى سورة اعلفين :: 
« وما آ نا 5 الرسول لخذوه » وما نما 5 عنه فاتهوا » . 

وقول الى شورة النسياء 2 ايها النن )امسو اطسو لالض 
و اللع اال سوك لاه لي الام منك » افرن تنازعتم فى شئء 
فردوه إلى الله والرسول » ظ 

وقوله نضا فى هذه السورة نفسها فى موضع آخر منها : 

3 














صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


سوا سا ا ا 1 ظ 
( فلاوربك لا يؤسون حتى يحكموك فيا شجر ينبم 2 م 
لأبعدوا فى أنفسهم حر حا تما قضيت ويساموا تسلها » 

ومع هذا الوضوح » ومع ةلدا القاطعة بوجوب اعششار 
السنة النبوية حجة فى التشر بع » جد فى مختلف الأزمان والبيئات 
الإسلاميةمن بحاولون اثر و جعلى هذا الإجماع الذى فر ضهالتار يخ 
الثابت » و المنطق » والواقع العملى فى تاريخ التشبر بسع الإسلامى ؛ 
وقد غر فنا آهل الطائفة الى حي الإماء القافعى رطق الله عله 
رفضها للا حاديث كلها ؛ كاعر فنا أمس بعض من يحاولو نإثار ةالفتتة 
ف هذا الس الغ سيم قد راطا جر حؤلاءر واو لتك ,اناق 
القران غنية فى هذه الناحية . 

وقد تعرض الإمام الشاطى فى الخزء الرابع فن لذاءه 
«الموافقات» يله اجباعة الضالة من الناس » فوسماي: باهم قوم 
عي ثم من الدين » وأبان بحق أن هذا الرأى الذى دهوا 
إليه أدى بهم إلى الالمخلاع عد :اماعة وتاويل القران على غير 
ما ا 0 
ظ وكا رو ف "ذلك عن ذا عبن" بن "اللخطا نب آنه قال : 
سان قوم بحادلو نم نشبية الفران تخذوم بالأحاددث ؛ فرن 
أهل السنن أعلٍ بكتاب الله . 

2 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علناهغ 25]/ه0ع مصطخ /حدمء[مه طاععه]. بصو //:وصاغط ١‏ 
على أن من الإنصاف أن نذكر أن هؤلاء القوم قد يسثدلونا 
لاادهبوا إليه بان الرسول صلى الله عليه وسل نفسه لم دام بكتاية 
الحديث :6 كان كنذلك"النسبة'للقرآن, الى كان كتن كل نا 
ينزل منه حتى مت كنابته وحفظه . 
كا قد يستدلون أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام » حسب 
مارواه البخارى » حين اشتد به رض الموت « إتولى كتاب 
اندي لى انان ميو عده » فقال عمر بن الخطان : لك 
النى غليه الوجع » وعندنا كتاب الله حسبنا . 
انل مع ذلك » أن تقول بأن شيئا من بهذا كله 
ل از و شيه دليل لما يزعمون من عدم ححية السنة فى 
التشمر بع ذلك أن عدم الأمى بتدونها وكتابتها مثل القرآن أيام 
الرسول صبى الله عليه وس » لايدل إلا على أن القران هو صفة 
خاصةالذى يجبان ,كو نهو المرجع الأول؛ وبحطعناية المسلمين» 


فضلا ء ن أن عرب كثو أمة مادعا و اننا فى الصدور » 





أا عن الحدب 0 ابتار ممم سير » ذإن 
ل 
0 

















صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وعد ذلك كله .لا معدى لأو لك القوم من الاعتراف 3 
ف صلب النشمر بعات الإسلامية أحكاما لم تثبت إلا بالسنة وحدها 
اما عر فنا > و أن القن إن نميه يعت تعد العيل بيده النعسس هابت: 
دنا الحتملة + و خصصضا ذا حاء وامااية .و عدا للا كان ب جاع 
إلى تقسده » إلى غير ما غرفنا من وحوه سان السنة للكتاب . 
أسسسى القسر بع العامة 

إِذا كانت الرسالة الإسلامية ليس بغدها رسالة إلمية أخرى » 
وإذاكان رسولما هو خا الأننياء والمرسلين » وإذا كان قد 
أرسل للناس جميعا والعالم كله على اختلاف أعه واشعوية :1 إذا كان 
الأمس كذاك كان من الواجب والمنطق أن .سكون التشبريع 
الإسلامى الذى حاءت به تلك الرسالة الالمية العليا قد قام على 
الس ملو جاعطا اناين عامة فى كل زمان . 

والأمل هكذا حقا » فان هذه الشسريعة » بما قامت عليه من 
أسس قوية مرنة معا » صالحة لكل بلد وناس وعضر وان. 
ولا داهن شرورة لتعداد هده الأمير وف خارف تر 
ولهذا نكت بالا حمال الذى فيه غاء ؛ وهذا كون بالكلامعلى 
هذه الأسس وحدهاو : رفع الحرج والمثقة » ورعاية مصالح. . 
النانن حلفا 0 

4 


ل لقي اديه بتري و تررك امل االنيائن 000 1 
ا 1 ٠١‏ ظ 
و ا عن كل و انخد مر هذه لسن الثلائة. كلة هو دك [ 
عل هداالى ين ١‏ | 
رشع المر ب والدَمْ 
بقول الله تعالى : « مايريد الله ليجعل عليكم من حراج ») 
) بريد الله كر اليسر ولايريد كم العنار: ا اا 
خفف عن » وخلق الاإنسان ضعيفا» » « ليس عل الأمى حرج 
ولا على الأعرج حرج ؛ ولاعلى المررض حرج » 
وهلدا 6 رى من هدم لاا أن لله الرحمنالر حم والعلم 
بنفاوت الناس عة ومرضا وقوة وضعفا » رفع الخرج والمثقة 
غرة الناين عا سانة + وعن اذ شن والسعفاء والمضا ين مخافية . 
وارفع احرج والمثقة عنالناس فىالتكاليف مظاهر كثيرة ؛ 
يا تاهو اتن السادات عر اميا فار فى اللعاملات اومتها ماعو 
فى العقوباتوما بتصل بباءو لنذ كر مثلا بوضحكلامن هذهالنو احى. 
فق السادات:» ترى أوالا : قلة التكاليف' الى نجاء بها القران 
اسه بزاح سار كن السيس القيام عا مون حك أو رمق 
نر احا تسر الصساذة حال افر > و لاجد الفط السام ذا 
كن مراظا ال على سفر » وإباحة التيمم للصلاة بدل الوضوء لمن 
3 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلنده) 5ه للع مصطط /حدمء.ء1هه ماععه؟. تووم / /نقماغخط 
ميحد الماء أو كان فى استعاله مشقة أو ضضرر »© وإباحة تناول 
ا حرم كا حمر و ْم النزير حال الضرورة. وكل ذلك جاء بهالقران . 


لى إن الله تعالى لم بفرض علينا الصوم إلا شهرا واحدا فى 


العام 6 وهذا لما عامه فيه من جهد اليم والنفس . وفى الح 


كثير من التكاليف البدنية والمالية » وفيها ,لاريب مشقة على كثير 
من الناس ؛ ولهذا ل شرضه إلا مرة 1 العمر كله » بل 
ل شرضه إلا على من استطاع إليه سبيلا . 
والأض كذلك فى الركة فر بشرضها إلا على القادر الذى 
بفيض ماله عن حاجابه » وجعل مقدارها العشر أو نضف العشر 
أو ر بع العثير فقط » وهذه نسبة تق ل كثيرا عن أنواع الضرائْبٍ 
١‏ احتلفة الى ييا المسكومات العصرية هذه لارام : 
وفى ناحية المعاملات جد اليسر شاملا. ؛ فليس: فى الشمرع 
الإسلاتى إجراءات رسمية أو شكلية يجب القيام بها » ليكون 
العثدا حا » على لاف ما كان موادا فى القانون "ال وما 
وما هو موجود فعلا حتى اليوم فى القوانين الغرية » بل كفىفى 
هذا رضا المنعاقدين » ورغبتهم »ك5 هو معروف ٠.‏ 


على الءرف الصحيح عا » وق هدا تسمير على الناس فى البلاد 
ظ 3 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
كلنده) د ]للع متطط /حدمء. 001 ماععة؟, تووم / /نوصاغط 

الخالقة عالاحطة العرق الى تختلف:.اخثلاق الزمان والمكان: 

وق اث التقزيات مجد أن هنبا ماشيمى فى الفقه د باطدودم 
ل نو ااانا والقدق و التزرقة وعرت لراك أ لول 
والعرض والمال والعقل » وفى هذه :الناحية مجد الرسول صل الله 
غليه وسم شول : « ا الحدود عن المساسين | شتعايم 5 
فإن وجدم للمسم مخرحا نخلوا سبيله » فإن الإمام لآن ,خطىء 

أ 

فى العفو خير من ان مخطىء فى العقوبة » 

ومو انلعن وف ثيوعا إن عار السفين الدين مون اونا 
في مالنا من حقوق » وعاهم ماعلينا من واحبات » وهدا وذاك 
شامل للعقو بات و امعاملات إلا حالات قللة مستثناه : 

هذا ومن دلاتل اعنيان ( دلق كن اللقبوايسات من درن » 
الشسر بعة الا,سلامية » ان الله تعالى رفع عنا تكاليف كثيرة شاقة 
كانت مفروضة على اليهود » وعقوبات شديدة ضريها علهم ؛ 
جزاء بغههم وعدواتهم » وفى 'ذلك نزلت هذ الآيات : 

0 فبظرٍ من الذين هادوا حرمنا‎ «١ 

2 وعلٍ الذين هادوا حرامنا كل ذى طفتر» ومن البقر 
والغنم حرمنا علهم شحومهما إلا ماحملت ظبورها أو الحوايا أو 


6 + 


ل و ا ل نا 

كسم اسه ]للع تسظلة لدم عاو ومع عه بحو // :مقط ٠‏ 

ما اختلط عظم » ذلك جز ناثم بخموم وإنا لصادقون 1 

 *‏ «ورحتى وسعت كل ثىء»ءفسا كته اللذينتقون ويؤ بون 
الزكاة والذين ثم ا باثنا يؤمنون » الذين ,تبعون الرسول النى 
الأى الذى محدوته مكتو با عندثم فى التوراة والاجيل داح ثم 
بالمعروف ونهاتم عن ارا حل لهم الطيبات ومحرم علمم 

الخبائث ونضع عنهم إصرثم والأغلال التى كانت علهم » 
هرا ء وإذا! وحسا هده الآرات اين أيه |أخوق اطي 
بها الله تعالى خا أنيائه ورسله » وهى قوله: « قل ياعبادى 
الذين: اسر فوا على | نفسهم الاتقنطوا من رحمة الله » إن الله غفر 
الذنوب حميعا إنه هو الغفور الرحم » نامس أى رحمةو سمر خص 
الله بها عباده المؤّمنين به وبرسله جميعا ولم شرقوا بيناحد منهم . 
هنا رحمة وسعت كل ثىء » ودعوةحارة إلى الرجوع إلى الله 
الذى بغفر الذنوب ميعاء وهناك أخذ بالعقاالغليظ المتعددالألوان! 
هنا تحليل للطببات من الرزق فلا محر إلا .ما كان خبيثا كالميتة” 
واخمّر والخنزير و وضع لا كان على اليبود منإضر وأغلال ؛ 
وهناك هذا الإصر .» وثلك الأغلال تضرب عليهم.ى ضور 
تكاليف ثقيلة » والشمر دعات شديدة ! فهل بعدذلك سمرو نيسير! 


. كل ذى ظفر : كل ماله أصبع أو تخلب أو حافر . كالابل والسباع والطيور‎ )١( 
. والحوايا جى الامعاء‎ 





اه 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ا 
دعا مصالح الثاس ”ميما : 
إن تحقيق المصاط اللقيقية اناس يعا هو من سس 
التشريع الإسلاى بلاريب» لا فرق بينج وجنس » واف 
وأخرى ؛ ومن ثم جاء فى كتابه الأول أنه أن زل رحمة لاعالمون ؛ 
مادام رسوله كان رسولا للناس كافة . 
ور" الفروف أن المصائل قد تتضارب كثيراً » فربما كان 
الخير مذانى ضرر صيب ذَاك من الناس » وعنا محد الشسرعة 
الإسلامية تقرر أنه بحب فى هذه الخالات تقدم المصلحة العامة 
الملناة لاس .وان الم اله كاسن ان كان المدرده 
الأدى وق هذا وذاك فول الرسون ا - كضداك 
ولا ضرار »» ولكل من هائثين القاعدتين تطسقات كثيرة 
ل هلا الع اميا 
0 عض الناس » توسعة لطريق 
أو رذ أو غير هذا وذاك ف المنافم العامة » و إنجان 
نفقة القرب امحتاج على قريبه » وفرض الركاة حا معلوما فى 
الموال الامو سبائل و اشرو من الناسن 
؟ س محري الريا والتهار والخداع والتغرير فى المعافئلات؛ 
اه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


01 
وأمثال هذا مما قد فيد منه من شوم به » ولكنه بضر الجتمع 
ضرر| بليغا . 

ب ب هنع المالك من التصرف فها يلك .كا يريد إذا كن 
فى راف ما ضر الخرا أو اقيم كأن جيل إنسان دارة ل 
حى آهل بالسكان مطيحناً أو مديغة الحلود » أو نحو ذلك مما فنه 
ضرن بالحيرا 0 

و حا اعات سق الكنية اللسرايك اد اطارا» عل ما هو 
رارف ار اا كك أو لزه حرا لدف 
رأى فى بعه للقن ضما له ظ وذلك لأن الحقوق ل يشترعبا الله 
لأحابها لغمرر الآأخرين بلا شيب مشصروع : 

مر هده الام وس ع فم عا 113 فطل اد كثير 
غيرها فى هذه الناحية » دين لنا 1 ن التشمر بع الإسلامى كا صان 
الحق لصاحده » حر م عليه استعاله فها يضر الآخرين . 


حفس العرل الدامل : 


لي من القوانين القديمة أو الحدئة ما .قارب التشريع 
الذى حاء به القران والرسول العظيم » رعابة للعدالة لا للعدل 
6 








9 1 ع 
صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الامو 10ل لاو ساد بال لما 
فققط » للناس ها لا للساين وحدثم » حتى للا عداء وإن 
نوا ف اله جرم مشا:. 

فن هذا التصريع الإلهى قد بين حقوق الفرد والماعة ؛ 
أن كان ذلك الفرد وهذة الماعة.» مل باتحكامه عق ضيانة 
هذه اللقوق لأربابها 6. وبذلك أصح الكل امنا على .تقينه 
وعراضه وماله وحجميع حقوقه . 

والقران التكر وكذلك الرسول العظيم 0 
بالايات الى ورف فيا الحث على العدل واالا من به والوعد بالاثابة 
وحسن البزاء عليه » وبالآيات التى ورد فيا تحريم الف والتنفير 
منه والتوعد بالعقان الغليظ علية . 

إن الذى. شر] القران الحنام الناحة , لرائ 'إثه امت كه 
« عدل » ومتشتقاتمها بالمعنى الذى ريد هنا حو عشرين مرة » 
وكلة » لاه ومنتتائيا. حي ماكن واثديا او ابسن هرد + 
ك1 انث فنه كلة « عدواء 43 عا نه أنه 1ه كو 0 امدق أم 
ومنتنان! حو عدم ين مر 

ذنات لان بعنى: هدذ ا لانات الام : المدل مم الأولباء ؛ 
والأعداء على حد سواء » وهذا مالا ثراه فى كتان 
سماوى آخر : 
كن 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

ا 
ونهى عر: الفحشاء والمشكر والبغى »© ل ملم 0 
لذ رول م 

؟ - «١‏ إن ات .أمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أعلبا » 
وإذا حكتم بن التاسن إن كرو ١‏ بالعدل 4 

م و بأيها الذين آمتوا كونوا قوامين بالقسط شهداء 
ل ولو على أنفسكم أو الوالدين 'والأقربين » إن يكن غنيا 
أو فقيراً فالله ول عهما 6 قلا شعو ا الموى أن تعدلو! » ؛ أى 
كر إلهة أن تعدلوا . 

هخ ل( 32 الذين اكوا كوزنة! قوامين لله شهداء 
بالقسطء ولا جر متك © شنآان قوم على ألا تعدلوا»اعدلوا 
هو اقرب للتقوى واتقوا الله » 

هذه الآ ات حاو خنا لاهو بيقر ىمنالا ل ترق 
مقدار حرص القران ‏ وهو كتاب التشريع الإسلائى 
الأول - على إقامة العدل وعدم التقصير فية » ولو كان ذلك 
اقتضينا أن - تشيد ب به على أنفسنا وأقرت الناشس إلبنا» وعل 


قو العامة ؛ امسو شان ا نفس 1 


6 





إ 
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/علحاهغ "للع تشتطخ /حدمء .>[هه جاععه]. ووم / /:وصاخط 


أن 00 خض قوم إلى عدم العدل بينهم ؛ وذلك لآن الخد 
فو السام لل الذى لا تقوم اللياة والعالم بدونه . 


ع عه عد 
ممرمظات : 


هذا » وتم الخديث عر هذه الناحية باريراد. بعض 
الملاحظات التى لكل منها دلالتا وه : 

الأولى :إن التشمريع الذى ,قوم على فكرة العدل الشامل 
الكامل على هذا النحو » يجب أن كون تسر بها مثالا » شنظر 
إلى الناس خميعاً نظرة واحدة ؛ فهم أمامه سواء الا فرق بين 
كك وامسواة ابل اووضيع )روسن ال قروا عدن بين 
فى أحكامه . 

إن شرعة الإسلام لآ تنظر حال إلى نالة المولد » ولا إلى 
ولحاعة. الف .والروة ع تن ع الا اصرف مقاسا او يتان 
يتفاضل به الناس » إلا التقوى والعمل الصا » وفى هذا يقول 
القران العظم : « إن اكرمر عند الله أتقا؟ 4 » وشول 
الرسول مي : « لا فضل لعرى على ححنى إلا التقوى » . 
املم هذا التشسريع السماوى » ليس إلا العدل المطلق بقدر 
5ه ظ 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
لل ا م ل ا 

العقاب : ومن ذلك : أن < أسامة بن زيد» »> وكان حبيبا 
لارسول' أثيراً لديه » شفع إليه فى امرأة قرشية من بنى مخزوم 
قد سرقت 6 فقال الر ول كيلا : 
ديرك قال العا 

« يا اسامة انشفع فى حد من حدود الله ! ثم قام فقال : 
فنا اهلك الذين من قبلكر انهم كانوا إذا سرق فيهم الشير نف 
تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وأيم الله 
لى ,أن اقاطنة بنك عل حافت 'لقظعت ينها © ظ 

الثانية : إن القانون الوضعى لا يطلب إلا محقيق العدل فيا 
بين أفراد الأمة التى وضع لحا » ولا سالى بعد ذلك ما يصيب 
الم 4 4 الدول لحرا 5 ومصداق هذا 00 زر أه هده الأيام 6 
وف كل بزمن امط » م عللاقات الدول بعضها سعض »© و خاصة 
غغلاقات الدول الغر ببة بالدول الششرققة » وليس هكذا التشمر بع 
الأسالاى الذى حاء للناس حميعا . 
دان الا والألوان والشعوب 2 ولا من اندم م الزمن 
3 020 . وهو 0 هدا دا ا العالمية 6 ومن ثم 
كان دن السالام والاسلام ا ,5 


06, 








صفحة كتب سياحية و آثرية. و تاريخية على الفيس بوك 
/علندهغ "د ]/اللع تطخ /ححامء .001 جاععه]. بوكو / /:وصاغخط 


لاحت إذن أن ريدق تدر عه إلى هذه الأحوة العالية, 
وأن .سمل على محقيق العدل والغدالة للبشر حميعاً ؛ لهم جميعا 
عباد الله ومتساوون فى الحقوق والواحجات. 

وق هنذا 'شقول الله جل ذ كروينى سورة المحرات.: 
« وأيها الناس ! إنا خلقنا 5 من ذكر وأتى » وجعانا 5 شعوانا 
وقائل لتعارفو! » » وقول الرسول عليه الصلاة والسلام فى 
ححة الوداع : 

« اعا الناس ! إعا المؤمبون إخوةةء ولا خل لامرئ” مال 
اليه إلا عن طبى: نفس مه 14 النان 1 إن رم واحد»؛ 
لد م ل ا 
| كرمع عند الله ااه ؛ ليس اليرى فطل على مجمى 
إلا..التقودى 6 

وضدق الله العظم » و بلغ زسوله السكرنيتم. 6 فليسمع العالم 
كله ؛ فنى هذا اير الجميع . 


بار 


الك وبي 00 بو جتحي ةن زرننسوت ”2 -210 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لكلتههغ 0ع مصطط /ححامء .001 جاععه]. كوم //:وماغخط ١‏ 
ظ 5 0 
- م 7 
طبر الِْيع و ضام 
الإسلاى مستسود مر اكاك الله ف سردي رسو له 8 فهما 
أصلاه الغظمان المقدسان » ولذلك كانت له مزابا 
وخصائص عديدة عيزه عن سائر ضروب التشمريعات التى عر فها 
الزمان . ومن هذه اخٌضائض ما يرجع إلى طبيعة .هذا التشمر بع 
نفسها » ومنها ما يرجع إلى الطر بق الذى سار فيه » وينجب أن 
تعر نائرا فيه عق هت إلى الغايه :الى تررشاعا المشرع 
الحكم للعام كله . 
و 0 7 6 فى هدا المقام 0 استيعات هده 


ال ا ال ا 
هذه الخضائص : 





#انسة العيعد كانه وازع الدين والأخلاق . 
ابرع عقا 


- قبوله للنطور حسب الزمان وا مكان ٠.‏ 








صفحة كتب سياحية و أثرية.و تاريخية على الفيس بوك 


/كلندهغ '5د]1/اللع تتتطخ /حمامء .001 جاععه]. كوو //:وصاغط 
| 
72 
ار العأ صم ث١‏ بصم . 
7 م 


عن أنخاضة الأو لى بد كر أن الإسبلام بحاء ‏ سلاان انيدي 
كل من الأديان السابقة أغراضه » وابعد أن ضارات الإنساية 
لامتلدة لنشاه ب واحشت ا طاحة اكه ار ماه لاد يف يكوا 
جاع الرسالوات يها » وتشوقت نم حديت نسار ابيا ها إلى 
حياة العز والكرامة والسعاذة »لأ فرق دين حتس وحنس » 
لو ين اع و الخردى ء لح 9 كول لاسن عفيعا :لذ زكا رحد 
والعامم كله اتعنادة ظ 

وكنك رسالة الاسام 5م لحل دلق مان السيدة علوي 
عد ان اختلفت فى ذلك, الديانات الساقة اختلافا كبيرا مزق 
العالم إلى فرق مختلفة » ووضع النظم والقوانين الصالمة لحياة 
الفرد واجتماعة » وبخاصة وأن حظ ما سبقه من الأديانالسهاوية 
كان ضئيلا فى هذه الناحية » ومن هذه النظلم والقوانين » 
ما نسميه اليوم بالفقه أء اك الإسلاتى . 

شاع هذا التشريع إدا : هو وحى الله تعالى » هذا 
الوح الذى «حمده اق كثايه 3 وسنة رسوله العم الذى 
لا نطق عن الهوى . فق هذين المصدرين لد 1 م 

وب" 
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11 
النوء م اقماء القانون الوضبى المدك" امدق 4 والتيكارى 
واناتى والدستورى ؛ والإدارى ؛ والدولى ؛ إلى آخر فروع 
القاون . 
وكل فقيه مقيد بهذين المصدرين » أو الأصلين الأساسيين » 
ا؟ساعفية النقل مود عور إلا فدات ل احتبادة عراب مد تللق 


باستلهام روح الشمرعة ومبادثها ومقاصدها . وفى دلك مجال , 


أى مال ! - للاحتباد بلاس » ومن ثم كان تعد المذاعب 
الفقهسة واختلافها . 

هذا + اعل حين: أن اللقاو نييعتل الإانبان) 
على اختلافه باختلاف لمم ٠»‏ وعل اختلاف المذاهب فى طبعته 
وكيفية تسكونه . ولحذه الخاصة التى ,تيز بها التشش ربع الإسلاى 


« وهو أنهفى الاين وحى الله تعالى © » تائم ضخمة لما 


أثرها الكبير » و تشير من هذه النتام إلى أن الأحكام ‏ الفقهية 
الإسلامية كون لها من الاحترام مالا.يكون للا حكام التى تصدر 
عر :القاون الوضئئ ». وذلك لاختلاف 'مصد ريبما ““الوحى 
الإلمى من تاحية © وعمل الانسان الذى صين ويخطىء من 
ناحة ا ٠:‏ 

ومن م » تكنسب 'أحكام التسر يلم الإسشلذمئ الاستقر ارااء 


3 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك . 
العامة ا ا 

وحمل عا الذين توحه إلهم عن اقشاع داخبلى ورضا نفسى » 
ما دامت ترجم فى أصوها إلى الله العلى الحكم » الذى لابيجىء 
غةا إلاءها عق مضلخة الانعان اق جميع أحواله 4 والذى 
لا.باعس إلا بالمعروف » ولا .نهى. إلا عن المنكر 
»|١‏ 

وذ لس اعييت لأحامة 016 اللواذ سكى الناة 
المرحوة من اى قانون إلا بالزامه : وشنفيذه من وضع لهم 
على أن كون هذا بوازع من أنفسهم وقلويهم 1 
0 كانه الزاحرة وعبول الشرطة ا : 
الوازع .كون على عه » إذا كان مبعثه الارمان بعدالة 2 / 
وَإِدَارضى الخاطون به واعتقدوا المثوبة من المشمرع غك لزه ل 
على احكامه و تشير بعانه . 

والتشر مع الاإسلاتى ؛ قد أونى على الغاية والكال من ذلك 
كلة.» إِد قام على اغتبارات من. الدين و الأخلاق ٠‏ تجعل جميع 
أحكامه تبلغ غاية الزضا والإمان ممن وجهت إلهم من المؤمنين 
نيعا »لا فرق .بين المسامين وغير المسامين » وحسينا أن تشير 
من ذلك امنا تالى 

)١1(‏ لكل من الخارين على اخيه حقوق وواحبات »ومن 

سا 








٠‏ صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلتدهغ 135ل0ء مسطط /حمامء 1و0 جاععه]. جوم / /:وصراغط ١‏ 
هذه الحقوق من لا يبرضى من هى عليه اللي ا 6 قنضطر 
ضاحهاالجوء إلى لاتق سيل اقتضاعهاء ومن جد 5 ع 
ندا كل والقضايا لت .. ا امف 00 
بين المتقاضين 

لكن الله العلم لحك والمشرع الوحيد بحق » والذى 
بعلم ماطبعت عايه النفس الإنسانية من أنانية وأثرة » 0 
اخا, ر على حاره إلى د اله ا عسادة الخالق وعدم 
الاتشراك به » فقال : « واعيدوا الله ولا ركو به شيا » 
وبالوالدين إحسانا » و بذى القربى واليتاتى والمساكين » واجار 
ذى الكر بى والخار الجن » 

نم نرى الرسول عَكْليْة بعد ذلك يؤكد هذا المعنى النبيل 
ف اجا نلك تمسق يقار قرا كو توصيق 
اسار نو ليد لون 6 وقول : رن كن ومين ناللة 
والبو م الآخر فلا بوؤد حاره » وقوله : 00 الله 
واليوم الآخر فليكر جاره » 

قتى حاء فقهاء التغنر بع الاسلاتى »؛ بعد هذا وذاك »6 وسنوا 
هذه الحقوق التى للجار على حاره » لا سع من: يؤمن حتا بالله 

ران 
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شر 
وكتابهورسوله إلا المشارعة بآداءهذه الحقوق» مادام الدين سلغ 
منذلك إلى الأمر با كراءالجار » لاا عطائه حقو قهفسي» وحيةذ 
لإاكون نادو سلج لمساء + الاساطة من 1 عالط الذعان 
قلوهم » ومن فطرت نفو سهم على الشح ومنع الناس حقو قم ٠‏ 
(ت )او الزكاة » جد القرآن عهد لفرضبا :بان نغرنق” 
ف اشن الزمن 4 أن أذاء هده ال ك2 أ إل التستدق امون 
إلله يثىء ما غلك » خير لامتصدق والمزرى نفسه © فيقول : 
7 خذ من أمو الحم صدقة تطبرثم ويركهم بها » 
ام حل عدا االقران «إحاد بع اكثوه ف [للت غل الصدقة 
وتغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاة » وتصوين هذه العقوية 
سور شيعه ١‏ سد ذل ير 3 مدق إلى إل ب اوح ا 
ينفق خيرا كثيرا » فيقول الرسول وَكلية : «ما من .بوم ,صبح 
العاد فة إلا ملكان مز لان ؛ فقول أحده. اللهم أعط منفقا 
خلفا » ويقول الآخر : اللهم أعط مسكا تلفا » 
(<) والذود عن الوطن والمهاد فى سبيل الله من مقاصد 
الإسالام » ولمذا كتبه دفاعاعن الحق ونثيرا للدين » لكنه 
رامن لات ادا مجردا غس » 6م هو ين فى القا نون الوضعى 


0 





لفك كتنب سباك "الريك اا يي على لفيا لو 
/كلنده) "هلل مصطخ دام ك[مه جاععه]. #عووو//:وصاغط 
إن الله العلم بالنفوس التى خلقها » والتى أودع فبا الغرائز 
امختلفة التى منها الضن بالنفس والمال» رغب .فى ال+هاد كثير. من 
خمروب الترغيب » وبين انه خير من الدنيا وما قهاء وانه لاحجزاء 
له فى الدار الآخرة إلا النة . ولكل هذا ونحوه حاء كثير من 
لمع مادا إلى قو له عا لى 0 فلبقاتل ف سيبل الله الذين 


يششرون الْياة الدنيا بالآخرة » ومن بقاتل فى سبيل الله فيقتل - 


أو غلب فسوف نؤتهأجرا عظما » و إلى قوادفى سورة أخرى : 
«إن الله اشترى من المؤمنين تقزم وأمواخم أن لهم ان 
إشاتلون فسبيل الله فيقتلون و شتلون وعدا عليه حقا فى التوراة 
والا جيل وَالقَران ؛ ومن أو نعهده من الله! » 

و لنسمع عن عد الات 1 قول الرسول مكاي يعقل 
١‏ الله لمن حاهذ فى سنبيله ء لا .يخ رجه من بينه إلا الجباد ى سياه 
د بكلمانه أن يدخله النة أو رده إلى مسكته بما نال من 
أجر أو غنيمة » وإلى قوله فى حديث آخر : « لغدوة فى سبيل 
الل أو روحة خير من الدنيا وما فبا » . 

وقد كان لهذا المنيج فى العهيد الجهاد و نحبيبه إلى النفوس 
لقاو نك اها باج را فى مشاعن! الو دين ١‏ فيذا دان لاا 

ظ 0 





0 اك 810و تأريقة على السو وق 

5 /كلدده) لع تطخ /ححامء 1م 0طاععه]1. ووم بايلنا‎ ١ 
ان عدا لله مدت : : | ن رجلا قال لانى ةيوم أ ارا‎ 
قتلت » فأين أنا 7 قال : فى اطتة ع »6 فألنى مرا بت عرس‎ 3 

فى بده 7 قال اح فتثل 

هذاء وقد كن فى 0 الأرحان مكل اسردى خن لق يكذ 
البحث والاستقراء أن تطبيق هذه الملرهة » طر يه الغييد 
بالدين والأخلاق للتشمربعات الختلفة ظاهرا فبا ٠‏ وهذه المثل 


' 


خاصة بتحريم الرباء و بنشار بع الطلاق والميراث والأمر باداء 
الشهادة و واعدم لعاعبا ؛ونحو هذا وذاك كله . كانت النبةعلى ذلك . 
والكن الات إلا كتناء بما ذ كرت 4 ما ذام فى المثل الى حَثْنا 
ها مابنى كد هزه الخاصة للفقه و التشمر سع بع الا سالاى 

هذا هو الشان فى التشسر بع الإسلاتى » أناق ل 
الوضعة فلا مد لذلك مثيلا .' حقيقة » إن كل قانؤن وضعى 
حجديد بقدم له واضعه عمذكرة إ.ضاحمة» سين فها السسفى وضعه 
ولاك ملعا مسو وكا نه الل لقن باس ا وا؟ 
هذه المذ كرات لكل تشبر يع جديد . ظ 

لكن هذا شىء ؛ وما انفردت .ه الشربعة الاإسلامية ( من 
!7 العييد لكنيد رو أجيانا عل الذى نكناد ).على + الم إنه 
هذه العبيدات التى تصادفها هنا وهناك فىالقران والسنة والآثار 

ب 
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قاان الل ساف ف ا 11 

بفتمع لاطب حتا 0 إلى العزام تربع حقق العدالة 

لاالعدل فقط » وأن فىهذا الالنزام والئزول على هذه التشر عات 

رضًا الله ورسولة » وثوانا للااتسان نفسيه.قى:.هذه الداز الدانيا 

وفى الدار الأخرى » ولب بعد هذا ما سعث على طاعة القادون . 


ا الاسمر يست ماع : 
وهذه ميزة أخرى للفقه الإسلاق نراها واخخة الطبور 
فق النقة الامالاى منذ قات © أى مد ار بقة حثين: كر ا مرخ 
. الزمان » على حين ل :تكد نامحها فىالقوانين الوضعية إلا فى القرن 
التاسع عشسرءو نعنى مها أن النزعة السائدة فيه هى اليزعة اجماعية . 
ذلك بان التغمر بع الاإسلامى ؛يرمى إلى إصللاحالفر دو الجتمع» 
فالتزعة الى تسود عن التزعة اماعبة »وقول < حاغية # 
لأواهرا كدوولآن هده التكلمة أخيدت فى هده ليام مد شاعنا 
حددها » او قضرها عل الناحيةالمالية » و بحن نيد « باحتجاعبة » 
معنى أوسع » يتناول الناحية الاقتصادية وغيرها ؛حتىليع, الحقوق 
والواجبات حميعا ٠‏ 
ؤهده النزْ عة حدها واحعة فيا حاء به الااسالام من عبادات » 
كا هى واضحة فيا ألى به من أحكام المعاملات التى نراها فى الحياة 
7 
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كلتههغ 125ل0ع مسطط /ححامء .ك[ه0 جاععة]. ووم ؟//:وصاغط 

العملة » فكل التثير بعات فى هاتين الناحرتين » تهد ف إلى هيد نس 
الفرد » و إلى صالحه والصا | العام للمجتمع ناسره ؛ والمثللذلك 
كله واسحة ندركها بسبولة ونسر » وتكفينا فها الاإشارة . 

وأشير مثلا إلى حكمة شرعيةالصلاة والصوموالزكاة والحج» 
ول الببع ونحرم الربا » والآمس برعاية الخار والوفاء بالعقود 
والعيود 4 وَإقامة الخدود صيانة للمجتمع 2 ال لخر ما نعر ف من 
الأحكاء الى معاون الأحن والتوى و]طل واطر موا 

وعد هذا التعمم لا بد من- التخصيص ٠‏ وذلك بالاتيان 
معض الثل الحدودة الو اغدة الدلالة على ما تقول » اى أن الطابع 
العام لافقه الا سلاى هو الطابع الماع : 
طاعته ؛. لسكؤن سكنا له » وليثمر الزواج راته المنشودة منه » 
ولكن هذا الحق مقبد بالا ككون فى استعاله ضرر غير مشتروع 
للزوحة ؛ و إلا منع منه القاضي أو حد من استعاله » حتى إنه 
ليكون للزوجة فى بعض حالات ااضرر أو المضارةطلبالتطليق 
منه » ومن م سيوك اللة تعالى ‏ : < فامسكوهرة عر وفه 

لله ْ 1 
او سر حوهن ععر وفٍ»ولا عسكوهن ضرارا اتعتدوا 6 
8" 


ال 
ا ا ا ا 

الحس عا رامما تصدرون فى سياستهم للامة عن المضلحة العامة ؛ 
وفىهذا لسع الرسول صل اللهعليه 3 يقول :(اأسمع والطاعة 
للا لسر فها أحب أو كوه ما يوسن بمعصية » فون أس 
بكعصية فالا مع ولا طاغة»ع و هذا » 6 ترى سرس سول كم 
ار الع نانك بمحدد فى دقة تامةسلطان| ا ؟ وحقوق 
احتكوم #أوفى اجماعه مصلجة الآمة جميها ! 

(<)م وى نلن عبيدة بن الجراحأن رجالا من أهل . 
المادية اسالر 1 ن ينهم من مال الآمة الذى 10 الال 4 70 
ارسق اردق ااهل تاشرف ف راد يكت كاه 
باجماعة » و يمثل هذا كتب الخليفة العادل حمر بن عبد العزيز 
إلى يزيد بن اللصين بقول : «عس للجند بالفريضة»وعليك بأهل 
الحاضرةءو إياك و الأع راب » ذا نهم لايخضرون محاضر المسلمين » 
ولا شبدون مشاهدثم » 

وهنا شول راوى هذين الي وهو ابو القاسم بنسلام . 
المتوفى عام 574 ه : بأنه ليس وحه هذا أنم لم كونوا يرون 
كس انان عاو تر ار من أرادوا أنه لا فريضة لهم 
"أراقة جرى علهم. من لمان كاسن الاش ىللين عا عو 
المسلمين على أمو رهم ؛ وبعينونهم على عدوثم بالنفس والمال » مع 

١‏ ظ فيد 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تازيخية على الفيس بوك 
/كلندهغ '00/1557غ حقطخ /ححامء.>[00 جاغعه]. وى / /:وصااط 
معونهم على إقامة احخدود 0 ر الأعياد واجمع وتعلم الخير » 
أما أها ل البادية فلهم على الآمة المعوئة فى أو قات العدة 8 زد 
أضاتهم حاحة فى أرزاقهم أو دهمهم عدو . 

د( ويروى الامام أ بو سب :0 فى كتاب ‏ الخراج » 
المعروف 3 أنه لما فسح الله العر اق والشام على المساسين ايام 
الإمام عمر بن اقطان » اراد فريق. كبير من الضحاءة قسمة 
الأرض وما عليها بين أححابٍ الحق + ن المامين الفإبحين » لكن 
الخليفة العادل حازم نأى ١‏ أن نر رسن بأندى ملا كها 
الأصللاء ؛ على ان بيؤدوا الخراج والجزية للمصليحة العامة 
لامسامين حمبعا طوال الأزمان . وكان هذا الرأى توفيقا من الله 
لعمر بن الخطان 37 عو ده فى كس من الكالات : 

3 ن التشمريع الإسلامى محتفظ باحق لصاحبه بلار ب 6 ويح 
له استعاله على !١‏ وجوه الو العا و كيه الاين الا اشير 
ولكن يجائنٍ هذا كله ؛ يعمل هذا التشمريع من ناحية أخرى 
على ألآتضان ١‏ أغير استمال صاحب الحق حقه ضر, لوه 
20 من ضصرر الحد من حرءة صاخب اعلق م وذلك تطبيقا 
لشاعهة ل فتن وسراو رادقم ل ثد :لفن ريض الاش 
منهما ؛ فهذه القاعدة مح استعال الحقوق » وفى تطبيقها صا 
صاحب اق ,وصاط الغير معا . 

وو 





2 صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علد د قلعسطى /تسمء[وهماءع م لصوم /:وصاغط 


(غ). وكذلك: » تطيفا لذي القاعدة 4 ضح القدر ب 1 


السماوى لاشرء أحياناً أن يخفرنى أرض غيره مجرى ماء ؛ليروئ 
ارضه البعيدة عن مصدر الماء » وهلده حالة معروفة حدا 
فى -الأزاف:. 

' وفى هذا »يروى يحى بن آدم القرثى أنه كان للضيخالك 
الى حلقة الا ضار :ارين لا يصل إليها الماء إلا إذا مس ييستان 


محمد بن “سامة #قافى يد هذا إن بدع الماء عنم بأرضه» فأتى 


الضحاك حمر بن الخطات » فقال الخليفةلابن مسلمة : أعليك فيه 
ضرر ؟ قال : لاءفقال له:و الله لولم اسيم قرا ]لاعل بطيات لام ره 
ا نفذ ماقضى به » وكان فى هذا مصلحة للاشين معا » فقد 
حاء فىّ بعض الروايات أن الضخاك حين أنى عليه مسلمة أن 
حفر اليج رحد فال له تممرن هيه لوار وخر[ : 
لك الكل ول شنا الاين ا » فها الكفاية 
لإئبات الطابع الماعى للشسر بعة الإسلامية:هذًا الطا بع ال 
. القران وسسّة الرسول وأحكام وآراء الجالةمنالصحابة المضدر 
الأصل 00 » وذلك 667 قلنا.ء. _ لآن' العسسة الإببالؤمية ل عات 
لصال الفرد وحده » بل لصا ا جتمع كله فى أوسع 'حدوده . 
هذا هو شان الشمربعة الاسلامية فى هذه الناحمة؛ اما القوانين 


37 
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0 

التى هى من صنع البشمر » فل تصلق عن هذه النظرة أماعنة 
أو الجاع النبيلة السامية » بل كانت نسودها الروح الفردية ؛ 
ولنأخذ مثلا لذاك القاتون :المد ون الف رذق الذى ضدن عام ١+‏ 
أى بعد مىء الإسالام ع كر مشاه قرون. 

لقد كان هذا القانون و لبد الثورة الفر نسية الى كان هدفها 
الأول مخرتر القرد مما كان سوء أيه .من قود وأثقال) ذاءت 
قر أن للا نسان »'باعشاره فرد] »نفو قا طشعة للف تمن القداسة 
ادال عون لحنت ك أو المساس با ولو لضال الغير . 

ومن م ام شول ل ا 
و هو معروف لكل ر<ال القانون ‏ ساد هذا القانون روح 
ّدع قورى لتم مع الروح الذى املى إعلان حقو ا لبا ة 
وهو اتدعيم قوق الأفر اد وحماتها » ووذظر إلى الفرد باعتباره 
لثم فى الحياة » لا باعتبارهجزء! مر كا عن لام وقد كلد 
منتناتح ذلك » أن فى وقت اعتبر فيه الحقوق " مطل للدي 
وأنْ صاخن الحق فى استعاله سيد لاسال جما نرتي عل هذا 
الإسسبال هن الاستزار الى حل قرام : 

ومن اعلق أن ما حدث فما. بعد من تنطؤرات'احئاعبة واسعة 
المدى والأمية » قد أدى إلى تطور مائل فى القوانين » جعلها 
7 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على :الفيس بوك 
ا 0 

نظر إلى الفر د وحقوقه العشارء عو ل 7 احشماغعة »؛ ومن ثم 
1 فنشات فها بعد 
نظررية سوء استعمال اق المعروفة . ظ 

ولكنه مع ذلك بتى الت الع ار ين نظرة 
التشعر بع الإسلافى لقوق الأفراد وتقدهاء ما محقق: مصلحة 
لاله ولايضر الفرد ساح اطق + أوع مدى وأبمد أنزمن 
نظرة القوانين الحدشة فى هذه الناححة ٠‏ 

وا معتل أن هدم انق له الو احمة « ,نين النشم ريع الإسلافى 
ود نالقانون ن الوضعى» ترجع إلى تفرقة أساسية فى أصل 2 
الفرد فى الشرعة وفى القانون . ظ 

إن القانون © فى أول اهلف الأقذ »6 عتير حقوق الفرد 
حقوقا طبيعية له » فهو يملكها و يتصرف فيها حسب مايري؛ ومن 
شم الا حرج عله إن اننا استفتطا نا اشر بعة الافية » فترى 
إن ريد امه لول ماسستد مالط م لتر ان ملك لدان 
وحده ومنحة منه لعبيده » ولا ينح ما نح منحقوق للا فراد 
إلا لغرض حكم هو محقيق الخير للفرد والمجتيع معا؛ ولهذاء 
جد تقبيد استغمال الحقوق » ورعاية مصلحة الغير ومصلحة 
الآمة.ق استعءانها .مندا مقر نا وظاعرنا فق النشرعة الإأسلاسة 
مل والجواداها : 


نا 
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ا 
فول الممس بع الل سهزءى للشطلور: 
كل ضرب من ضروب الفقه والقانون » يجب أن كون فى 

متو ستو لدو كو اننا له زايا التطو رحس الزيمان والمكان 
وذلك لسكون صاطًا للمقاء . 

والشربعة الإسلامية لها من كل ماذ كر نا » ماجعلها خالدة » 
تتطورمع الزمن. والنيندرسوا تاريؤالفقه الإسلامى » بعرفونان 
هذ التطور يدأ نام القلفاء الواعد ن انفسيه :ولو أن رخال 
هذا الفقه قاموا عليه م يجب ول يج دوا على القدي ؛ لما كانت 
الأمة الإسلامية بحاحة مطلقا الحو ءللفقهوالقوا نين الغر ب ةالأجندة 
عنا » ناخد هنها نش ربعاتها وقوانيتها ١ ٠1‏ 

وعكذا » صرنا إلى حالةمؤلمة من الأخذ عنالغربالتشريم » 
كاننا امة ليس لما مقوماتما الذّائة» وتقاليدعا الطبة »وش رهعتها 
القى لم عرف العالم لها مثيلا وإتنا بحمد الله تعالى »نرى الآن 
خرا حديدا ليبوم جديد نعمل فبه لاستقلالنا التام فى النشر بع » 
وهد! بفضل الالتفات للش بعة الأسلامية والإفادة“منا . 

ووسائل تطور الفقهالإسلامى كثيرة » ولك نأهمها: الإحجاعء 
والقياس » ومبداً المصاالمرسلة ؛ووجؤبٍرعاية العرف» بشروط ' 


٠. 7 





و ا جر > 7 شع يكين" يه !سميج ون 
7 عيبر دتميو 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علحاه 00/1350 عصسطة /حرمء .1ه هاعم 1١1١‏ 10100[ظظ1ظ 


خاصة ٠‏ وقد قاع كل من هذه المنادىء والأصول بدور هام قف 


الدغر مات فى الأزمان الماضة وه جر ئة أن عوء علل هذا 


الدور فى هذه الأيام إن و حدت :من هق ال شام و يدك 
اخ الفقه : ى السير إلى الأمام بعد أن وقف زمنا طو بلا. 
ولنو م السك :أن وين تهنا" الكدان ما شيده الفقه 
وتطواراه قداعذا العصير مون كل هزم هزة الصادر والاميولء 
ولسكن وى ان لل ل واحد منها فقط وهو الإجاع » هذا 


المصدو الخصب الدى كتكنتا "به أن لي الفقه سطور بوسائله 
الشرعنة الخاصة » حتى تناول جميع مسائل العصتن" وميه 6ل 


لحت إعرة عدي الماديا” 

وقديما كان قال : إن إحماع الفقهاء الحتهدين على حكم 
ددالة فى لشائل » لمكن محققه عملياً ؛ وذلك لتفرق هؤلاء 
الفقباء. فى الأقطار الإسلامية » وتعذر احتاعيُم للبحث واخذ 
ارا كنرك شاك هنا وللكن ‏ الزمن ابل ارات نا ل 
المؤاضلات والأتقتالات..والاستاغات قر بت البعيد ويم 
من اليسير اجتّاع العلماء من جوانب العالم الختلفة لبحث المشا كل 


الختلفة؟ 6 ثراه فى كثير من المؤمرات» وَاحتاءات المنظرات 


الدولة: 


1,6 











ضفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ا 
وصوب إنساء شمع للتشريع : 

وهنا اود أن الت شوة انظار القافين عن الأزهر والمو عر 
الاسلانى » وغيرها من اشميكات: ار ةوغر الرانية القع تسن 
0 العام الإسلاى 6 ل ا قد ل لآ وان لء ون لا 
« شجمع التشر بع الإسلاتى » جاب « جمع اللغة العر م 4 

فإن دراسة الفقه على النبحو الذى بريد » و محقيق الغارية من 
هده الدرراسة م أمك لل يمك أن لفق “قل النحر الذي اشكل 
. إلا بإنشاء هذا المجمع الذى ندعو إليه جاهدين منذ سنوات . 

ذلك يله إذا! كانت المتاية باللكة العر به ل يىامتا »باعتا راجا 
لغة كتاب الله وسنة زسوله » فان العناية بشمرعة الله ورسوله 
يحب ان تسكون أشد ». و حت أن حب الاهتام والمون والنا بد 
من الا قراح اجاعات: والدولة هنا ام فى مسر وشا مضني مزل 
:البلاد الإسلامية. . 

وإنواان امحل اه أن د العرنين طون عداالهه 
الخالد » فيقيمون له حلقات دورية لدراسته من المهثمين به فى 
لو والشرق ٠‏ ثم توفد الحكومات والجامعات العربة 
الاسلامية تمثلين لما فى هذه الخحلقات 4 ا 6 2 ذا تفكرا 

7 





: : صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلنههغ 0ع مسطط /حمامء 001 جاععه]. ووو //زوصراغط 


نحن فى أن سكون البادئين المنشعين هذه الحلقات » ونددو لها 


الذين ينون مذ الفقه من الاك / 

وان هذا « اجمع 6 حين اشبكوال اهن علا بالشمربعة 
الإسلامية معترف 4 بالأمانة فى الفقه » ومن علاء بالقوانين 
الوضعئة » تميزون: بالعاطفة الدشة والرغية فى النبوضض بهذا 


اأفقه » إستطيع ان قوم بكل ما ثر جوه ويرجوه كل الراغيين 


.ق حمل الفقه الإسلامق أساس قواتيننا أحدئة . 

6 م اراب + أن بحت سييام منائك هذا 
العصر الذى .تعيش فبه ومشاكله »مثل المضارف واعمالما 
وما اثزها » والشركات على تعددها وتعدد ياتا ؛ ومسائل 
التاميئ على اختلاف ضر وبه . 

وتتبحة هذا كله أن يستطيع هذا 2 امجمع 64 العمل عن 
على تطور هذا الفقه ؛وعلى جعله صالكاً التطبيق فى هذا العصرء 
على أن حكون هذا التطور فى خط الغرا ات ال النية 4 اوقا 
لمبادى” ل امرك وبخاصة الإحاع . علدنا الأضل العظم 
الخضن الذى أدى عزاته الظبية »فى الآيام الحيدة الأولى 2( 
وهو خررى لاحن د ألقياء خرن ينا لوضف ع أن 
يدق مثل ثلاث الع افق هذا الفصن وفى كل عم : 

1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


0 

سيد ظ 

لقد طال بنا الحديث » ومع هذا أحب أن أقرر : أنه لا بد 
لئاء إن اردنا ان تبص بالنشر بع الاسلاتى نبضة حقة ؛ وان 
تجعله المعين الأول لقوانيننا الحدئثة ؛ وأن نستق منه الال 
مقا كل هذا العمتن و كل صر امت إن ردنا حا بن هذا 6د 
فملينا أن ترجم:.لفقه الصحابة: والتابسين +. وآن نر كينب م 
مكو و1 نتتري فتن :ما العصر من القعر سيد الى مخيل' 
الى ل فشي ات ديد ترعفةء وهنا عامل مسر وق لوا لو لمن 
اختلاف الفقهاء » وأن نسير سيرتمم فى فهم هذه النصوص فى 
الاستناط منهاءء كا تدل عليه العاذج الملحقة بهذا البحث 1 

إتنا حين نلاحظ هذا ونقعلة تكؤن حتقا سائرين على 
ال الي رسن إلى الذابة الى ل راك لين 
16 اسيل 





:ملا 








ظ صفحة كتب هيه و أثرية و يك على افيس بول ظ 
/علنده) "125 0لعسيطة /حدمء.[وهجاععة؟ 17 110001011 ش 
الصريئ الرسلاى 
وا لعتوا ففخن الابيية 


أو لا القانون الروفاف 
وصعع المأر: : 
ال 2 01 ارال لتجريع. الإسلاني ومصادرء ١‏ نوكلا 


عن فنا * قفر ل صل تان الله و سية رسوله 
8 لي الله عليه وسلٍ » © تكلمنا عر طنعة هد| النغر بع 


0 ا از با من فيه من ظ 


ظ الاسلاء ا وغلته . 

وبغد هذا » هل ار هذا القشر بع بالقانون الرومانى الذى 
التق ايهال سلام فى كثيرامن البلاد. الى فتحيا © . وسناضة اليقاء 
والعرراف؟ ماادمنا. رى: ماء. كقزر من الامكمء النوية زا 
العرق 6 وقد كان مده البلا قوا نبا تواعر افيا "اذر امن . 

لل هل لاترية شد الست 5 لي ع 


النشا نه دان دغخص القو اعد القانونية الر ومانية و بعص القواعد ٠‏ 


الفقبية الاسلامية 4 و خاصة أن القانون الروماى كان يق 
97 


1 بستكت لاو 2 ب م لسري بسو سوسس سو مووود 
7 2 # وي 
١ /‏ 
3 1 ؟ 
١ ٠ :‏ , 
5 


١غ‎ 











صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ْ /كلندهغ للع تطخ /ححامء .001 جاععه]. تووم / /:وصاغخط 


ف الو حدم :قافا فرطنا رن الا مره عفر وض للكون "الأول 
هو الذى' اخ .القت : 

هذا هو وضع المسالة التى طال الكلام فا قديعاً وحدثا ‏ 
وكث فها كلام المستثمرقين من الغر بين ) ولااسها بعض ررجال 
الفقه والقانون منهم ٠‏ 

وحن بما نتقدم به فى هذه المسألة التى اشتحر فها الخلاف 
'من قريب ومن ابعق 4 سدم رض امن التاحبة الموموكية ؛ 
ا رين سلفا بفكرة سابقة أو معتقد مؤروثء ولاالغرض 
لنا إلا الوصول إلى القيقة التى يستريح إلبا عقل الباحث ؛ 
وضمير العالم الذى لا بنشد إلا احق . 
ْ وا ع د اول لا 0 عض الغز بين من القول : 
شائر التثمرمم الاإسلاتى بالقانون الرومانى ؛ و عتحن ما جعلوه 
آدلة لما ذهبوا إليه » ثم تعرض بعد ذلك ما رااه بعضهم من 
اننا" 0 ة فاحصة لأدلتهم 

ا لي 0 
نين يديه : أسسه وأدلته المادية والعقلية المنطقية » هذه الأدلة الى 
در لها إلى التسلم . 

فى هنا أن دن اهارا كادن اسلين) أن متاو سدع 


و,ل/ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ا مر التففيل الأمريت : 
الأول عى اند كثر ها كت ب فمها تعوزه الدقة والبناء عق 
علمية سليمة » ولأن غير قليل ممن تناواوا المسألة بالبحث 
م برإتفعوا بانفسهم عن الغرض والهوى » وليس كهثين مبعداً 
ص فة فى الحسكي والوضول إلى اق ! . 
الثانى أن مكروانار التسر بع الااسلات . بالقانون 
الروماتى » قد وحدت سبيلها. إلى بعض الكتب العر ببة هنا ؛ 
وى كنب قراؤها كثيرون» فرأنا من الواجب مغخص الموضوع 
نضا عليساً دققاً حى 0 لهذه الفكرة فى قلي قارى” 
عربى مسلٍ أو فى عقله » وذلك متى عرف أنها فكرة خاطئة 
ليس نما دليل أو أمارة من الواقع . 
الشرل اشام : 

نقد قال بتآئر العرب والمسامين فى ناحية الفقه وغيرها. من 
نواحى الخكضارة والتفكير واوا ال لس ب 
العقلية العر بية وكثبوا فها » وفى.أسسها التى قامت علها © وفيا 
الما هون حترون التامير الحتاية : 
وقد كنا لشن اليكتان لحرن والمسلمين كتيزًا من الإراء 

ام 
















صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلتاهغ 125/ل0لعمسطم /حمهء 001 جاععه]. جوم //:وصراغخط 


لت اتتهى إلها المستشرقون عر تقليد لم أتارة» أو اناما 


تارة اخرى . | 

فل :اما لا مر أحدا من لكات لعن و اللي مهنا 
كان إتجاهم .بالعقلية الغرية وفتنتهم ما غلا ما غلا بض 
المنتقر فين إلى درطة جيل القايون الرومانى مصدرا من مضادر 
الفقه الإاسلامى » وذلك عن غير بينة.أو دلبل ظ لجر عدم 
فهم للفقه وأصوله . ١‏ ظ 

ومن المستشرقين الذرين قالو | ادامل و لكاي فى 58 ظ 
. «جولد تسهر » المحرى »و « دى بور » الهولاندى الذى شول 
كنا تاريخ الفلسفة فى الإسلام : 

سد أن فتيم اللملجون باددل ذانت مد ياك اقدية 6 غنات 
جاخات م .يكن للإسلام ا .عهد ‏ ؛ وحلت بحل شؤون: اسلياة 
العر ببة البسيطة عادات وا نظمة ل يرشد الشمرع الإسلامى إرشادا 
دقيقا إلى وجه الحق فبا ؛ ولم يرد فى السنة بالنص ولا بالتأوبل 
ما سين الطر .بق إلى معاتها . 

ثم أخذ عدد الوقائع الجزئية يزدادكل يوم » وهى وقائع 
)تدا عنوص فا :وا يكن المنلمين بد من الحبى قبااء 
إما يما شفق مع العرف » وإما بما يهدبهم إليهإدرا كهملمعنى اخير . 
4 


3 
1١ 
١ 


يب 


م بيب سسسب سوسورب-+ 





صفطة 81595 ,15 رركا ريحي على الا 01 
ا 00 ظ ظ 
لابد أنكون القائون الرومانى قد ظل زمنا طوبلا يؤثر 1 
تأثر اكبيرا فى هذا الانحاه فى الشام والعراق » وها من ولايات أ 
كوي الوق و 
ومن ا ل سوا | 
تدعو الى الؤراية والاستحياف ا راصي + المردحدة مل 
الدلين العلمى الصحيح ٠»‏ الذى تطلب هدا 5 النار خى 
المستشيرق « إبموس 0 أن الشرع ل 
إلا القانون الرومابى للا مبراطورية العرقة » معدلا وفق 
الأحوال الساسة الثلاد الغر ببة 4 : 
وغبااراى' ين حا 1 وهر لإااصس عن ظم شرف 
شيئا من التاريعخ أو غلك قدرااس ميتما يكم دروا 1 
البصر والفهم للعقلية العر ببة الإسلامية » أو إدراكا ‏ 
إدراك + لما أحدثه القرآن والسنة فى التشربع الاإسلامى 
والحضارة الإسلامية فى مختلف نواحها وضروب الفكر فها !. 





نهر قره الوضراء : 
إن الذن ذهصوا إلى هذه الفكرة الخاطئة لا ستندون إلا 
9 ماراوهمر ٠‏ النشبه بين بعض احكام التشر بع السلامى 
م 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلندهغ ]للع حصطخ /حمامء .001 جاععه]. كوم / /:وصاغخط 


التشارات والعادات و الاعراف القاع قد ميا ع 

ولكن »هل هذا النعابه . إذا كان موسجودا ( إلى اللدسداه 
قلبل ) يدل على التآئر الذى ,يز عمون ؟ أو على أن الفقه الا, 
ليس إلا القانون الرومابى » مع ثىء مرى التعديل فى |بعض 
النواحى » م يزعم «إعكوس» 1 يحنبة على الحم والتارجم ؟ 

وإن الأاحابة عن هذين السؤالين فى الى بلا ريب ا؛ فون 
الوضع الصحيح ظ الباق هوه عل الجاع ظ و بؤيده الواقع 
فعالا » يق اللي طبار كارت لآنة غالبة وامة مغلو بة كان 
التقل ب جيك بو داك الكو شرم الدفة ذاث المسا ره المل بذ 
لأنالمغلوب مولع أبدا بتقليد الغالبةكا يقر العلامة ابن خلدون 
الوعل الجاع فى « 00 : 

إن هذا التشابه فى الأحكام القانونية » أوفى غير ذلك من 
نواحى الفكر الختلفة » أ طبيعى نين الآمم عا » لا فرق 

بين العرب والرومان أو غيرمم من الأمم والععوب الختلفة » 
رم ا فى الفلسفة » ومناحى التفكير عامة . 

ولا استطيع كرد هذا « التشابه » ال ميم أن ل 
فى التى أاخذت عن تلك و ليسالعكس » بلقد بكون مرحعه إلى 


414 


1 
والقانون الرومابى 4 م إلى ها دنةء نالا رسب التقالا 


١ 


١ 


١ 
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لكلتهه للع مسطط /حدامء 001 جاععه]. ووم / /:وصراغخط 


مادو ممؤوق من أن الكل الإنناق السلم هناد فى كار من 
الواق التسكي وتتاعة ٠‏ دون ماس إلى سن هده الظاهرة 
التحل والعلن + وعهد أن هذا يله أمرى يدع لا بناج 
الآ ننان فى فيعيا وقبولها إلى اع عناء فى التركر : 
ظ و بهد ذلك » هل عرف المسلمو نالقانون الرومانى ما عرفوا ‏ 
ملسف اللونان '؟ الكوام التق بلذر بي 4 قا المسليين تقرن» 
العر ببة فلسفة البونان وأفادوا منها ببقين » وم مخرون بذلك 
وبجهودثم الفلسفية التى أضافوها إلى جبود فلاسفة اليونان » 
وغيروا كثيرا من نظربات أولئك الفلاسفة القدامى وآرائهم ؛ 
ا إلى انلك الفلستة - 

أما فى ناحية الفقه والنشسريع فل خدو] ساح مطلما الك حر 
عن غبرهم ؛ لأن لد.هم من كتاب الله وسنة رسوله وثراثالصحاية 
والتابعين ما بغنهم عن الاستعانة بغي رهم فى هذه الناحبة » والأمر 
دروك عر امكو نر اشنا 4 اله : 

ولو كن الأمر على غيرهذا ؛ لحفظ لنا التارخ كتايا واحدا 
أو وسالة واحدة 'شلواها إل اللغة العردية مت "قانون الروامان 6 
أوالرانا وار مصظاسا وا حداف" علدا ها هذا القان ورك 
فى كتب الفقه والتغير بع وما أ كثرها » ك6 بت لنا الكثير مما تقلوه 

١‏ 6م 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلندهغ '5د1/ال0ع مصطخ /حمامء .001 جاععه]. ووو / /:وصاغط 


ل عات لغرسن ادن والملمن كا نب نا شاوه بن لراك 
بل » إن التشر ,مم الروناق دعن المكر تقد اب التق 


ظ الإسلامى وأفاد منه ( فها زريد عليه أيام الوضة الأورمة عا ؤذلك 


عن طر بق الثقافة والعلوم العر ببة الاسلامية التى كانت مر 


اعزرامل هده الرضة 6 حو عدر قدا وشمد كز ذلك مال ع 


قليلة فها نالتى . 

وأخيرا » نستطيع أن نقرر بأن اتصال العرب والمسامين 
خيرم من الأمم والشعوب احختافة فى السلاد الى فتحوها » كان 
له بلا شك أثره حين وجدوا أنفسهم فى بيكات وبلاد جديدة 
ها عاداتها وتقاليدها وأعرافها القاونة . 

إلا أن هذا الأثر لا بتجاوز أن بكون إثارة كثير من الو قائع 
ولككائن والمقا كز لقا رجه © وكان ]ان دوق حل فاه 
لدان و اميا كن وراد بأعكاء برع | ا مسقن دان 
إلى تثمر بعهم الأصيل وأصوله الصحيحة » هذا التشبريع وثلك 
الأسول التى تنسم بالنطبيقات والتفريمات لكل الوادت 
والنوازل التق تتحدد ومختاف .اختلاف الزمان والمكان . 
م 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلندهغ ]للع مصطخ /حتامء .001 جاععه]. ووو //:وصاغط 


ول اجاور 1 

م 0 
وظنون ؛ بلإلى الواقع الذى يؤخذ من صميم القانون الرومانى 
والتشمر بع الإسلاى أنفسهما » وفى هذا ما يرينا بوضوح سطحية 
أولقلك النين اذهبو إلى الاق :الأول من سين ننة ا صم 
الإسدلال عا : 

ظ وقد دعل إلى هذا الراى ؛ الذى حون انار بعد 
أناة وطول بحث » حجهرة رحال القانون المصر بين من المسامين 
٠‏ وغير المسلمين »ثم بعض المستشسرقين الذين هدوا إلى اق بعد 
بحت عته وطلبه خالضا ء بعد التجرد من الفرض والموى . 
لفن المفتر بين الأعلاء فى القانون ع الأستات انحوي عن 
بدوى فى بحث له نشمر بمحلة القانون و الاقتصاد ( العدد الخامس 
عار الس الأول العاد و فى و قا ضنة ةا )2 وهو لدو أل : 
« ابحاث فى تاريخ اللشمر انع 6:: 

وهو يرى بحق أن النسربع الإسلاى بلغ الذروة من البحث 
وحمق التفكير 6 فيان أن استباح بعض علماء الغرث 50 
الل مو إن هنا التشمر سع مستمد من القانون الرؤمابى » 

ا 





صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
علندهغ '155/ل0ع تصطخ /حمامء .001 جاععه]. كوم / /:وطاغخط 


مع أنه مستقل عن كل الامحايل 6 سواء ف هدا ناحمته المدانسة 
وناحنته اخنائية » ومن الآدلة على ذلك ما تابى : 

ده فى القانون الرومانى لاأثر لها فى التشمر بع 
الإسلاى + هثل' نظام السلظة الأبوة 6 والستادة الزؤحيةء 
و اخلاء العبق لولد فهر ونقن سديه > و الؤسيابة اهو الام حل 
لا تستطيع التصرف إلا بإإذن صاحب الوصاية عليها . 

1 و جود فظم ف التشر دع الإسلامى لا 'اصل الما قَّ 
ا القا نون الوم نا حل الو قف »6 و الشفعة 6 وموانع الزواج 

#١‏ سم احتالاف 6 بل تيارب 6 قواعك 0< دن النام 
5 دين النثمر بعين 6 مغل نظام الزواج » وهو فزدى عند 
الرومان و متعادد ف الأسلام 6 ونظام المعراث 4 اللمرأة مثل 
ما للرحل عند الروامان » وتصف ضيه ىق الأسلام ) و نظام 
الطللاق » وهو من حدق الزوجين عند الرومان ومن حى الزوج 
و حده قَّ التشر بع الإسلاى 5 

واكذاك اف ااحة القانرن ايا فق 4 شين دنا اسفلال 
التشمر سع الإسلاتى » بل 'نفواقه اضًا على غير ه من التشمر عات 
ْ القدرعة والخدثة » وذاك فى مواضع عاد بهذن عي 
مم 





صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
كلتاهغ 15للء مسطط /حدام 001 جاععه]. كوم ؟/ /:وصراغط 


١‏ س نظام المسيةءوض وظيفة اجتاعية حاء بها التشر بع 
الإسلاتى منذ.أول ازمانه » وهى تقابل وظيفة النياية العمومية 
فى العصر الحددث . ا 

ا نظام العقاب بالتعزير 5 وهو أن ناك ديت العفو .1 
نوما ومقدان!. إلى القامن ».فتكي ا واه مبذااتكا' لظي ادر 
ظروف كل جرعة » و<الة وت » ودرحة ميله إلى 
الإجرام وهو نظام يتاز به النشر بسع الإسلاى وحده ؛ 
وشادى نه الوم كيار العلماء الخنائيين فى هذا الغضر الحديث - 
الذى نعيش فيه » وذلك كران الع حققة للغابة ظ 
من اشر نعها ا 

ومن المقابلة فى هاتين الناحيتين المدنية والْنائية » نستطيع 
3 تقرر هاتين النتبحتين : 

' الأولى: اله مجم القول ٠‏ بان الخ للة الإساوية! حت 
نشأة خاصة وكمانا:مستقلا عن القانون الله 0ه وال مره 
بعض علماء الغرب من نسبة قواعدها إلى مصدر رومانى إما . 
هو.وثم واثم . بل بصح القول بأن الشربعة الإسلامية » بدأت 
ما الم صل إلبه القانون 'الرومانى إلا بعد انقراض دولة 
الرومان ذاتها »توعد إن مل قانو نهم فى أزمَان غير أرماني . 
5 




















صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلندهغ 5د ]للع تططخ /تجامء.>001 جاععه]. ون //:وصاخط 
العقوبة و نظمبا ما لا قل » فى سعة النطاق » وتهذب الفكرة » 
عل أحدت الجادى؟ والنفل حلي / ونه ما يكن ل كيل 
فى انعم العفو به الرومانة . 
6 3 بيد 

هذا » ولنا أن نضيف إلى ذلك : أن النشر سع الإسلاى 
قد سبق التشريع الروماتى فى كثير من المبادى* والأصول 
القاتؤمة الفظيمة > مثل هيدا التقال 'الملسكية تخرى الراظا 
والاتفاق من المتعاقدين » .يلا حاجة لأجراءات رعية أو شكلية 
يوجبها القانون الروماتى » ومبداً سلطان إرادة المتعاقدين فم 
بتفقان عليه من عقود وشروط » ومبداً جواز نيابة إنسان عن 
غيره بطر دق 'الوكالة أو الفضالة . ظ 

وميد النيائة هذا ل تصل :إلله القائون الروماق إلا جد 
زمن طوبل وجهاد عنيف ؛ 5 بتى # بولا من التشر بع الفرنسى 
القديم . أما التشر يع الإسلاتى » فقد قال بالنيابة التامة منذ 
ير َ وأخازعا 0 حدود بعبدة ا 

ذلك كو ن عوك اطق !أن قط 1 5 ين كن البكتوا 
وه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلنده) د ]للع متطط /حدمع.ع1هه جاععه]. تنو / /نوصاغخط 

5 شفرق شكايه فى «حكتانه + «النظزية: للالتز امات ى الشرعة 
الإسلامية» »وهو من ححال لقامو قا لسر دنا اكاك حسبة 
الحاوللات الى طيرت قدعا وحديا لإئبات استمداد التشريع 


الإسلاتى من القانون الرومابى. 
يد 376 
: كحت مستشرق, مشصف : 
وعد ذلك كله» كان ع كن أن هل عند هذا أل ١‏ عد 
: أن بان المق الذى هدبنا إليه فى هذه امقكلة التى اشتتجر يها 
3 الخلاف قدياً وحدشا » وهو أن النشر بسع الإسلانى ل تأر 
| امطلتا بالقانون الزوماق » بل هو مستقل ام الاستقلال عه 
ظ وعن اك شرع أو قانون اخر . 
كان يكن هذا » وفيه اسكفاية لبيان ما أردنا » و الاستالال 
له بالأدلة القاطية . لولا. اننا اننا ١‏ أن متم البحث فيها بذاكر - 
رأ 3 العلماء الغر سين أنفسهم » وهو 1 عام لخر 
كدق إسامااعينا اله ودكق اهنا 
وذلك ؛ 0 سناد « فتز حير الد ب 22[10عع 1102 .17 .658 
نشر حدائاً بحنا قها بالا مجليزية فى هذه المسألة ؛ فى ناير عام 
51 



































صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
لولحل الداع روا 0 0 
١ه‏ » فى محلة علمية معروفة . وهو بحث .قوم على الطربقة 
الثار ييه المقارنة الموضنوعة : 
هذاه الطن يقة الى لاأبد من إتهاجينا لوصول إلى الل فى 
من هده السائل :الى نطلن" الأناقلاق: البنشك > 1 تتطلن 
اصطناع الهج العلمى الصحيح كل دقة فيها » وعنوان هذا 
البحث هو : الدين ا مزعو مللقانوز. الرومانى علىالقا نون الإسلاتى. 
وهذا البحث الطوبل » تناول فيه كانه اراء كل من 
« إعوس ©»6» و « حولد لسيبر »4 وغيرها من الذين قالو | 0 
التغربنع الإسلاتى نالقانون الروماتى ٠‏ م استعرض الأدلة 
التق استدد إليا كل منهم » ورد على كل منا بالتفصيل ردوداً 
قاطعة "6 كا أبان سطحية الأول مهم بصفة خاضة فى #فحكيره 
واستدلاله بما لا بصح مطلقا أن بكون دليلا . 
6 ذاكر عن آخر منهم أنه كارت ذا عقلية غير علمية 
ولا دققة » وأنه كان عمل فى مبدان كاد مله جهلا ناما ؛ 
وأنه كان مدفوعا فى كتابانه غرض سباسئى خاص » وهو إظطباز 


أن التشر مع اللإسلامىكان دام قآبلا للمؤئرات الغر مة َك بود 
الدكان انس أن بلول" 


وهام جنا اذ كر انه من المعزوفك أهانإذا أحدت ا 
9 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ "للع حسطة /حدمء .ك[هه جاععه]. ووم / /:وصراخط 

ا ا وات لع 01011 ار 
لهذه الفكرة . 

وهذا واضح مثلا فما أخذ عن اليُونان فى القانورنف 
الرومابى » م هو واضح كذلك فى شسرعة «التامود» الهودية 
لمايئة بالكامات والمصطلحات البو نانية واللانيضة . 

أما فى الاسلاء » فانه لا يوحد لفظ واحد مستعار من اللغة 
اللابسة 3 المو نا نسة ىق بام القاموس الصجم إللفقه ا 
وتشتريعه . كا لا .يوجد نى حميع المؤلفات الفقهية .الاإسلامية 
اذى د "كن لسدر روما غلك وهنا اننا وحده تمانق . 
فكرة كل استعارة مرخ القانون الرومانبى . 

ولذلك كله ترى أنه لآ داعى 5007 لافتراض أ مصادر 
هذا م كانت ا غير ما قاله 5 االسليرن 
0 الا الاعتداد نه ٠‏ 

ددا ينا لا هنا الباحت ملسف ماعل بالدليل 
القاطع 0 النشمر بسع الإسلاى حتلف ايا ىق طابعه ومقصيده 
عن القانون الرومانى ٠‏ هذا القانون الذى هو وضع رجال 
حدقوا| لغة القانون ومصطلحانه 3 
بيه 











غْ صائحة كتب اتانيه 0" اترية و تاريقية غلك | لفيس بوك 
كلتدهغ 125/ل0ع مسطط /حمهءك[هه جاععه]. ووم / /وصاغط 

أما الخر بن الا سالامية © فرى نظام هوه 1 'المبنائق: الثققيرة 
الدقبقة ؛ وقد نظر إليها من حيث علاقة -الا نسان بالل أولا » 
ولمذا اقل ما شمى )0 بالسادات « من صللاة وصوم وزكاة 
وحج وغير ذلك » وحتى عند ما تعا المساثل المدنية ٠‏ كالبيع 
وألرهن مثلاء جد فيها أثر الدين واضحا . 

وهذا» ب,الاضافة إلى ما سبق » بقطع » كما ذ كرنا مراراً ظ 


هحكحذا بقول الباحث المسيحى الغربى - .نف الأخذ أو 
الاستمداد من القانون الروماىق كا زعم ا 0 
لل امعوال 

جد 6 


و نحن من حانبنا نعتقد » عد ما تقدم » أنه قد وضح بالأدلة 
التاريحية والموضوعية أن التشر بع الاسلاتى مستقل ماما فى 
زعا وأضوله وان ل كن اها للا سن أو الاستتداد عن 
الرومان'اى غثر الرزوهان. “ 

وذلك م ما قد يوجد مره لشابه فى بعض القواعد 
الأصولية أو الأحكام الفقببة ٠‏ هذا التشابه الذى بفسمره تشابه 
العقل الا نسانى رغم اختلاف كات الزا مان و المتكان . 


5 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لكلتدهغ 0125ء مسطط /حمامء 001 جاععه]. ووم / /:وتراغخط 
ثانا - التشربع الإسلاى والقانون الفرنمى 


الل سام ارود : 

قد عرفنا أن التعر بع الإسلاتى لم بأخذ شيا عن القانون 
الرومانى أو غيره من القوانين الوضعية الغربية » وانه لم يكن 
حاجة مطلقا لشىء من هذا ؛ لأنه غنى كتاب الله وسنة رسوله 
واحتهاد انمته الأعلام المع روفين . 

بو أن نسبحث اه اخرى » وهى ضلة القانون المدنى 
الفر نسى الذى له شهرته فى الغرب والشسرق معا » بالنشر بع والفقه 
الإسلاتى » ععنى هل تائر هذا القانون بالفقه الإسلاتى واقاد 
منه وأخذ عته كثيرا أو قليلا من أحكامه ؟ 

هنا » بيجب ان نشير أولا إلى ماهو معروف تايا من أن 
الإسلام دخل أوربة فى أواخر القرن الأول المحرى » إذ فتح 
المسلمونالأندلس عام سه ه - ١‏ الام ؛ ثم دخل بعد ذلك جنوب 
فرنسا » واستمر هناك يضعة قرون كانت الشريعة الإسلامية هى 
المعمول با بلا ريب » إذ كان الك لر جالما العرث و المسيلكية 

كان من نتاتم ذلك أن التشر بع الإسلامى عرف فى تلك 

وم 


ممم 


























صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك . 
/كلندهغ '27]/ال0عحسطخ /حمامء .001 جاععه]. كوم //:وصاغط 

الاذد ؛ اند ضار له عرق وحدور ويدة فيها ؛ و'نولد عن ذلك 
عرق وعادات قائو متماملت نملك الأسارالق دا الساترق. 

وليس من المقمول عقلا أن يدهب ذلك كله بروج العرب 
من تلك البلاد » بعد القرون الطويلة التى قضوها فها حا كين 
شر عهم » بل الواقع أن أثر هذا النشريع ظل قائما بعد ذهات 
لجع 'الاسلامى 4 وكان هذا الما قو بأ وواها بشهادة التار ريخ 

وخاصة أية ل كن لثلاك البلاد قانون يرجع إلى الدين حت 
قانونهم الذى ا إليه 3 0 0 إلى ا 
ن لديل 

وظل- الأمر كذلك حتى جاء «نابليون» وصار ورا 
لفرنسا » ورأى إصدار قانون مدتى مكتوب بحا كون إليه ؛ 
فلحا لك ما كان معر و فا عندمم ومعهو لا به من القانونالرومابى 3 
وإلى الأعرا فنا و العادات القانوانة الوا صلت فى لازن ر حمل 
من موع هذا وذاك قانونه المعروف باسمه حتى اليوم » وقد 
ضدر سنة 1-5 م. 


به 


ضفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علحدهغ تد املع سطة نتممءى 001 ماععه]. ووو / /:وصاغط 
مزلت مالاب وقالونء نالسودء : 


ومن المعروف أن مذهب الإمام مالك - رضى الله عنه ‏ 
هو الذى كان معمولا به فى .بلدان شمال إفر بقبة » ولا يزال الأمر 


0 إلى الأندلين والأقطار الى فتحوها وأقاموا جها.من فرزتم) : 





ومن ذلك: كون من الراجح ( إن لم نقل من المقطوع به ) 
أن كتير ا جدا مر الأحكا التغز هة المأجوذة من هذا المذحن 
“قد دحلت فقانون انون يقلا أن رسحن فى كلقا البازد ؟ وعر اد 
مها عادات وأعراف قانونية دخات بهذا « الوصف » يداك 
القانون . 

وهذا مالا شكره إلا من لابعرف شيئامنالتاريخ الإسلامى؛ 
او رفو اكلم ا 0 شكر اق الذى يؤيد ه الواقع والمقارنة 

نين التشرننعين : الفر نمى والإسلمى ادأخوذ من متب الإ 
اق صفة حاصة. 

ولعل هذا ما فس عناية الغر يليان © قدا بمذهب مالك 


صن انه كو لس ل انه راسي أند عر لاز يا 5 


وما تزال هذه العناية معروفة إلى هذه الأيام ٠‏ 
: /ايه 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


0111 ]0ع مسطط /حمامءك[هه جاععه]. كوم ؟/ /:وصراغخط 
/ 7 , 
فب عام دسفةءد ب 
, 


وهذا رجل عالم من علماء الأزهر درس القانون بفرنها » 
وهو الأستاد ده عند الله حسين ؛ فرناعه التشايه الشديد بين 
كثير من أحكامه فى الناحية المدئية و بين مذهب الإمام مالك الذى 
درسه بالأزهر » فسكان أن عنى بوضع كناب ضحم يقارن فيهبين 
التشر بعين فى تفصبل » وهو كتاب « المقار نات التشر بعية » الذى 
ظهرت طبعته الأولى بالقاهرة سنة 1941 . 
وعوا يه اكرافق ققدمة “دا البكتان: ‏ هد إن استعر قل 
تاريخ هدين التعر يعن الا سالامى و القر لتى د 'أثة افر أجخاء 
الحوادث التاريخية القاطعة» ينبين أنه كان الششر معة الا سلامية عموما 
مدهو مالك ين نير وميا وحن والدر ار ا 
ولا شكز هذا إلا كل مكابر ات شع الحق ؛ ولا يعرف 
شيثا من التاريم . 
ولكن المقيقة المرة الحفية غندثم إجاعا » هى أن مذعب 
مالك مدون عندثم»وهعمول به عاما وعملا منذ قرون بلا بزاع ؛ 
وهم أن يقولوا "لقانون العو اد أو جره ظ 
ثم ١‏ بعد أن أشا, ل كثا هذا « المقار نات »6 الذى تقدم 
38 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ل ا الا لاا 
به قال + وهذا دلق العامى والعمق على أن القانون المدلى - 
التراسى اقرن حلم مه الكت فى هذا لي ْ 
عن الجدل » الله خير الشاهدين . 


11 معاد نات 


اين من شا ناهيا أن نطل فى عدم | لأمتلة والمقار بات 
٠‏ وكق أن نشير إلى البعض منها ليظهر.مبلغ مافى هذين التغمر بعين 
الفر نسى والإسلامى من تشابه فى كثير من النواحى » وهو 
نشابه نم عن أخذ الثانى من الأول ء فى شََكل عادات وأعراق 
اعبات فى قدنب ااه جود المسامينفيها وف غير هامن بلادأوربة. 
#ح فق العقد مثلا جد أن ماحاء فيه فى القائون' الفرانسى 
من انعقاده ولزومه بالا يجاب والقبول من اللمتعاقدين » وشروط 
حة العقد .صفة عامة » وعبوي العقد » وحرية المتعاقدين » 
وأن انتقال الملكية للموكل يتم بمحرد تعاقد الو كيل عنه. . 
كل ذلك محجده فى فقة الامام- مالك بن أن رضئ الله عنه .؛ 
على غير ماهو معروف فى القانون الرومابى . 
ونتجد هذا الاتفاق أءضا فى الححر وأسبابه و نناحه ؛ وعدم 
أهلية الحجور عليه ؛ واتهاء هذا الحجر وأسبابه . 
ظ ظ إقية 
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/علنده "0/127لعصتطخ /حدمء.>[ههطاءعه؟. وحتصو//:وماغط 

ع وكذلك الأص فى الملكية ودليلها وثستها » وح 
وضع اليد وشروطه ونتاجه » وآن وضع اليد على الماقول يعادل 
ححة الملكية » وجواز زع الملكية المنفعة العامة » وأحكام 
الملسكية المشتركة ؛ و تحديد ملبكية المناجي » وطرق تقل المللكية 
ف المنقول والعقار » وسقوط الاق عضئى المدة . 

- وتفقان أضا فى عقد الا يجار وكلن من أحكانة » 
مثل : المزامات المنجرة اعفسارة فى العن الماخحرة > ضانهاء 
التنازل:عر٠ ‏ :عقد. الايجار » التأجير من الباطن ؛ نهانة عقد 
الأجار ؛ إجار الى © إمحخار الخدمة"» مدة الاحارة . 

هذه قطرة من بحر فما بتقق فيه التشر بعان » وهناك نواح 
حكثيرة أخرى: فى موضع اتفاق ينها فيا بمختض بالتركة 
فعا ين الارئة ٠‏ واوض واشتو]ه 6 ادحينا 
وفى غير ذلك كله مما يتناو له القانوان «المدى من سائر العقود 
والتصرفات ٠‏ 


إن عضن الباحثين ذهب » 6 رأنا » إلى أن هذا الافاق 
قالش فين الفربى والا نلا فى 251 انجكامي لم بان 
هوا 


صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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١‏ 


:إلا ظراتق | الأول من الثالى :وقله نه . ولكنا بحن 
كين بالتولاة الف يدنس عن الأ مطل أن دن الرا جم 
عدا باسيدا دوا ختها من لسر > لجار مواق ” 
فيد من المتقدم عليه وهو الفقه الا سلامى 

ومن اق 3 الأنفاق اذ التشابه فى . فض اللحكاء» و ف 
الكثير منها 6 بين نشمر بع سا بق وآخر لاح له لا يدل يقين . 


0 على أذ اللاحق من السابق 2 ودلك لما قلناه فى حت ضلة 


التشر بع الإسلامى النزعة بالقانون الرومانى »؛ من أنهذا قدكون 
مرجعه إلى نشابه العقول السليمة فى التفكير . 

وليكن هناك فرق كبير فى الطالتين ينبغى أن نلاحظه » 
وهو أن التشريع الإسلامى م يسكن بحاجة مطلقاً للاأخذ عن 
القانون الروماتى » وذلك سيف مرحعيه الكميرين. المقدسين 
3 وها : كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه » وفه| عنية فى كل 
3 نواحى التشريع 2١‏ [ 
: على حين أن ف رسال نكن لما فى زمن « نا ليون »© قانون 
خاص بها بنبع من الددين أو غيره منمقومات الأمة » فن المعقول 


١‏ أن العاماء الذين وضعو | القانون امدق الذى قترن باسم 





٠١١ 
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« ناطيون » قد روا با وحدوه موافقا فم فى أى م 
آخر بعرفونه . ظ 

وهناك قوق ان قا الخالتين من ناحة اخرئ » وهو انه 
لم ثبت مطلقاً أن الفقباء المسامين قد عر فوا القانون الروماتى 
ولأدلنته ولا عيكا'من يصطاياه الفسيف حر حين أن الأوريين؛ 
والعمل به فى .عض تلك البلاد قرو نا طوبلة . 


وإذاء بعد هذا أو ذاك كله» نقرر أنه من الراحجح جداً 


أن كون القانون القرنبى قد أفاد من التشر بع الإسلامى » مثالا 
فى المذهن المالي الذى كان الفرنسيون عرفونه و تشلوا إلى 
لهم كشينا امن كته ».و نشوا ينهم بالعر نة شيثاً آخر متها : 
والعر اليقى عند الله وحده : 


٠ 
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2-0 





لأس القري " الوا جر ا ار 0 
وغل اميم الاحقاد ارو 

0 أن قسن كر 0 
ومن الله العون والتوفيق ظ 
مادا شر سر ملم ؟ ظ : 

ما الذى ريد حقا من هذا التششربع الخالد الذى عر قنا 
اصوله وخصائصه وغير ذلك نما بتّصل به » والذى صلحت به 
أن عظية سبادق المالكري) طولة ؟ [ماللاان بد الااعين 
واخدا ء لناكل المق فى. أن تيده » بل بيجب علينا أن نر بده 
و نعمل و مجاهد فى سبيله . 

وهو أن كون المصدر” ا ولكل 
ما ؤخذ به الأمة .من قوانين ؛ فى كل النلاذالعر بة'والاسلامية. 
ولا علينا مع هذا أن نفيد من كل خيز نمجده فى التقكير القانونى 

7 














ل ا 30 
ا ا 010 

لأى أمة أخرى ٠‏ من الأمم الغريية » بل لعل هذا كون واحا ء 
ا كانت أمة قادرة على أن ستكى حر عيزها ف كل سشؤواما” 

رامل كد أن هذا الدى زد ان تحدق مزة واشدةء 
وفى زمن قرس » فقد نا زمنا طو بلا ركد فيه الفقه الاسلامى 
وعد عن ماح لخر جاو بدا من زه د العدمن عدا الوم 
ظ اه الانتظار زمنا شطور فيه هذا 
الفقه » وذلك حتى ‏ ' استتطيسع أن تاخذ منة حلولا لكل فا 6 
العصرالتى جد وتتغير من حين إلى حين » وهذا ما بحتاج منا إلى 
عمل حاد متو اصل . 

وماسكن لا أن تحن انا امس رتو قا ريك در كرد 
شاق و مل ضخم ٠‏ ولادان كلصن إن طان: ماد الزمن ف تغيلد ا 
هذا » وَإن نظرة إلى ها زرك عازه هذا النقة أو ام 
الزسلونى النيدة إقانون وسفن الذفس لقو ده إلى 
ما صار عليه اليوم بفضل تنبه الوعى القومى » وجهد بعض العاماء 
الخلضين ؛ إن نظرة كافية لا قناعنا بما تقول » و نجعانا نسير مطمثدين 
إلى أن ما ترسجوه سيكون بفضل الله تعالى:" 
عام لذن الشري؟ 

حال هيدا التصمر مع بالأمسن لا مزال ماما أما أعينا بواقعه 
لا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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وآثاره » فقد أبعد بسبب الاستعار البغيض الجرم الذى انتهى 

محمد الله بفضل الثورة المصرية المباركة ‏ عن الحكر والقضاء ؛ 

الله إلا فى الأحوال الشخصية مر الزواج والطلاق والوصية 


0 والميراث . 





فكان من ذلك 0 ون عدر ان الأزهن والمناهة القن 
فرعت هنه ع وهار لا لع أحد يد راسد دراية جدابة عامية 
صضحة: » مادام لا حاحة إلى نطسقه رعىا إلا ا 
لو ام ظ 

وكان هذا عد" أن كنا للقوانين القن بمة: و حساتاها الصدور 
الأول لاييناء القواكين لهل - وعنيك هييذا فى اجر 
القرن" التاسع عفس" 6 ققد .صدرت: (ز .ا جموعة الأهلة ) عام 
144 م » وقد سنت على نسق « الجموعة المختلطة » وحاء فها 
أكث أحكامها . ظ 

نقد وي ذا اذاف مده الي اماس الا سل إلا فقه :اس 
دخيل » بند أن ركناتشسر بعنا الإسلامى الأصيل » وهو فقه يحتله 
الأجنى إذا أردنا التخفيف من الواقم الذى كان ؛ اام بيار 
الأستاذ الد كور السيورى الذى- لس منذ | كرون ا 
عاما يول : 

للا 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


,)0 علنا إولا أن 0 الفقه » فتحعله فقها مصريا: خالصا 
ترى قبه طابع قوميتنا » ونحس أثر عقليتناء ففقهنا اليوم لايزال 
هو أيضا يحتله الأجنى » والاحثلال هنا فر أسى » وهو احتلال 
لي .باحضن وطاة ولا أقل عنتاً من أى احتلال آخر . لا يزال 
الففه الصرئ يتامس فى الفقه الفر نسى.الحادى المرشد » لا نكاد 
مزخزح عن أ ا 1-0 » فبو ظله اللاصق ٠‏ 
وأنأ بعه الأمين 0 


عام السوصم : 

ذلك ما. كان عليه :التشمر بع الإسلامى بالأمس كا ذكرنا ؛ 
اما النوم فترانا قد خطونا خطوة كبيرة فى سبل الغرض الذى 
تقصد ا ولجده النقلة أسبابيا كا لها ماهر ها وستعاول كلذ هن 
هذه الأسباب والمظاهز بكلمة موز 

يك الأهةإجناساً شديدا بشدةالاحتلال ا 
سل أء بق نهدا أ اسه فيكو انتما 0 
.تطلب الاستقلال فى كل ثنىء » وطالبت بهذا بكل الوسائل » 
ظ و ملك ه عا غلك من قواى : ظ 
' ونبخ من رحال القاون من راغ أنه قد ان للقانون الذى 
ا 
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محر به أن يكون قانونا عر يا بتفق مع ماضينا الجبد وديننا 
0 وقالدنا لطن 6 عرو لحذا الاستفلان بالطرق الى زاوها 
. صالخة ناجعة فى رأهم . 





وحص هذا » أن.وجد وعى قومى أخذ يشتد من يوم إلى 
آخرء كا أخذ يطالب بقوة بضرورة الرجوع فى قوانينا إلى 
شسربعة العروبة والإسلام » شسربعة الله ورسوله صَكل » ما داء 
.من الممكن أن يوذ من هذه الشسرعة القوانين الصاطة لمكم 
اجماعة الإنسائية فى مختلف شئونما . 
وهناك بعد هذين السنببين سين ثالث تعتقد أنه قد دفع بعض 
رحال القانون فى البلاد العر بية والإسلامية إلى ! كيار التشمر بع 
الاسلامى » وإلى العناية بفقبه والافاذة منه 6 ونعنى. به اهتام 
كثير من رجال القانون الوضعى بهذا الذقه والاشادة به فى كثير 
فل مو عراتهم ».فى « لأهاى » و « نيس ».و « اي ») مشالا. 
واهتام الغر بيين بالتراث العربى الاإسلامى امجيد يرجع إلى 
العصور الوسطئ 6.وذلك حين أرادوا الوقوف على عوامل عد 
العرب والمسامين ووصولهم إلى مركز القيادة 95 العالم الذى كان 
معروفا حين ذلك » فاقبلوا على هذا التراث دراسة واستفادة 
وترحة ونغيرا لكثير من عبيون مر أععه الآضيلة . 
/ا. ١‏ 
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وكان من آثثار هذا الاهتّام الذى مايزال مسثمرا حتي النوء 
أن ظفر قراء العربية سكثير من هذه المراجم منشورة بعناية 
في للاء تمع فين وان ظطفر العم ايضا يكثين من مو لفات 
التخلصين منهم ودر اساتهم الخاصة القيمة فى الفقه وغير الفقه من 
جوانب ثقافة العرب و خضارتهم:. 

إتنا مهدا نر بدان تقول:: بان هذه العناية من حانب الغر بين 
الذي ن#صصوافى الفقه الإإسلامى؛و قصر و اجهودثم أو <اننا كبيرا 
منها غليه؛و بان ما كان منهم من إشادة بهذا التتعمر بع » “باعتباره 
درطا اضاجا و ولا المزرر ومينادة. أطياة اطاضر 2ه 
كل ذلكفى رأنا ؛ قد دفم الكثير من رجال القانون عندنا 
7 بهدا النشر بع وللا قبال على دراسته والاتفاع به . 

0 

تلك هى. ماع .الأسباب التى أدت إلى أن خطو نا مذ سنين 
خطوات واسعة مباركة فى سبيل محقيق الغرض المنشود » وهو 
العناية بالتشر بع الاإسلامى والانتفاع به فى قوانيسا الحديثة ؛ 
محتيقا للاستقلال التشريعى والقانوبى الذى محرص عليه 
احرص كله . ظ 

أما مظاهر هذه الخطوات» أو الاتتقال من خال إلى حال 
م٠‏ 
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فا تنا نستطيع أن نجملها فى هذه 0 

امجاه غير قليل من رحال القا نون إلى كتانة بحوث ورسائل 
دكتوراه فى موضوعات من الفقه الإسلامئ » أو من القانون 
الوضى المقارزن تالفقة الا سلامى . 

أمثال للد كور عق سكناتة ىدو نطر 6 الآلن امات ىد 
.الشرعة الاسلامية» ‏ والتكتور السعيدمصطؤالسعيد فى «مندى 
استعمال حقوق الزوحية وما 'نتقيد به فى الشريعة الاإسلامية 
والقاتون المصرى الحديث » » والدذكتور صبحى مصاتى ( من 
لبنان ) فى « النظزية العامة للموجبات ( أى الالتزامات) والعقود 
فى البشر بعة الاسلاضة » » والدكتور مد زى عبد البر فى «محمل 
الشبعة.فى الفقه الاسلامى ». » والذكتور عد العزين عامر 
فى « التعزير فى الشربعة الإسلامية » . 

ويجىء مظهر آخر بعد ذاك » وهو حعل الشمر تعة الإسلامية 
مصدو ا رصيا مر مصادر القاتوى تلدق اعلبيد 6 ولمد 1 الافز 
أئره الطيب بلاريب من ناحيتين : التوسّع فى الْأَخد منه » 
وكون دراستة أصبحت واحمة على رحال القانون والقضاء . 

ف اناس الول :طول اللسكتور ليود ع عن أن كا 

ظ ل 














صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
إل ما استبقاه القانون الجديد مما كان قد أخذه القانون القديم 
من الفقه الاسلامى : 

وقد امستت القيين لدي احكاياة احردى انيد عذا مز 
الفقه الإسلامى » و عض هذه الأحكام الجديدة هى مبادى* عامة ؛ 
وعضيا سبائل” تفضلة:-' فن المادى* الماية الوه أجذا بها 
المزعة الموضوعية التى نراها 00 8 من نصوصه » وهده 
هى نزعة الفقه الاسلامى والقوانين الجر مانية » آآثرها التقنين 
الجديد على اللزعة الذاتية التى هى طابع القوانين اللائينية ؛ 
وجل الفقه الإسلامى عمدت ف لوجي . 

ومن هذه البادى* أضا ؛ نظر نة « التعسف ان 
اللق » »لم بأخذها التقنين' الجذيد عن القوانين الغر بية نفس »؛ 
لل استمد ها كذلك من أحكام الفقه الاسلامى ؛ ولم بقتصر فيبا 
على المعيار الشيخصى الذى اقتصرت عليه أ كثر القوائين ؛ بل خم 
إلها معبارا موضوعيا فى الفقه الاسلامى » يد استعال الحق 
المصاح المشمروعة © وبتوق الضرر الجسم الذى قد ,صيب الغير 

مر استي | 2 

وكذلك الأمر فى “حوالة الدين » أغفلتها القوانين اللاتينة ؛ 
ونظهتها القوانين الجرمانية متفقة فى ذلك مع الفقه الإسلامى » 
٠١6‏ 





-- 7 ج222 لتنا 
0 
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/علنده 021279 عمسطخ /سرمء.ع1ههطا6عه]. توصو // :مط 
0 فأخن يب التقتين الجديد . ومبدأ المورادث الطارثة اج يد بق 
| النواتين إطدئة ١‏ ورحم السين اطوريد الأحدنيه اساناداً 
إلى نظزية الضرورة ونظربة العذر فى الفقه الإسلامى . 

ومن الأحكام التى استيحدتما التقنين الجديد مسائل تفصيلية 
كا قدمنا » وقد اقتسها مَن الفقه الاسلامئ . ومن :هذه اللساثل 
1 الأحكام الخاضة يملس العقد » وبإيجار الوقف + وبالجتكر 
!0 وباجار الأزاضى الزراعية 2 ولاك الزرع فى.العين الوّجرة » 
وبانقضاء عقد الاإيجار بموت المستاحر وفسحه للعذر » و بوقوع 
الأبراء من الى اناد الداع جره( : 

وعن الناحية الثانية » وهى : ناحبة ضمرورة التوسع فى دراسة 
الفقه الااسلامى م اذ ار من المكادر الرسممة للقانون الجديذ » 
رد تر الاستاد السسبورى | هنا طول : 

ولا شك أن ذلك يزيد كثيزاً فى أهمية الشمر عة الاسلامية ؛ 
فل در اتاد استعاجيتق شو ء القائون لافار ن[مز اس ورا + 
لمن الناحة النظرية الفقيبة سس © بل كذلك من الناخية 
العملية التطبيقية . فكل من الفقيه والقاضى أصبح الآن مطاليا 
أن متكي | كام الائرت المدنى » فها لم يرد فيه نص ولم بقطم 
فبه غرف » بالرجوع 0 أحكام الفقه الاسلامى ٠.‏ 
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وجب عليه أن يرجم إلى هذه الأحكام قبل أن يرجم إلى 
مبادى* القانون الطببعى وقو اعد العدالة » بل لعل احكام الشمر بعة 
الإسلامية ب وهى أدق محديدا وأكثر انضباطا من مبادىء 
التانون الطويي وماد العدااة بح ين ال ,حل 2 هاده 
المنادى” والقواعد.» فتغنينا عنها فى كثير'من المواطء . 

وجرا > ند كن م حلا برغا هرا أن كرا أن مون 
النقد الآ سلزمن اهو ,الأساس الأول لكل :قو إملنا وخمر هاما 
علد كم قد وصلورت :فى أذهان كاز ربل القاتون + وأخدت 
مكانها اللائق بها فى :فكي رهم وكتاباتهم » وكان من هذا أن رأنا 
الدكتور العتيورق. هوك ف عت ]خرن ل[ وجو اهدًا > الذى 

وذلك بعد أن قرر أن الفقه الإسلامى لا تقل عراقنه عن 
عراقة القانون الروماتى » وأله لا .قل عنه فى دقة المنطق: ومتانة 
الصماغة والقادلة للتطور » وهو مثله صا دن 'كون قانونا 
عالميا » :بل كان بالفعل قانونا عالميا .بوم امتذت دولة الإسلاء 
من لقاع النلاد السو ال اشفاق الحظ الاطلسى:. 

وهذا الفقه. الإسلامئى © إذا أحبيت دراسته واتفتح “باب 
الاحتهاد فيه ».فين أن شبت -قانونا حدما لا بقل في االلة 
يلل ظ 
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وال دروم الشر عه لقواين اللاتيتة و أطرما ةا + 

إنه اك أن 0 هذا كله قول نا “تضه: :وو ادق النافى 
تزمق.إله عو تطوايز اليك الاسلامى . وفنا لأععول صباعتة. ؛ 
حتى نشتق منه قانونا حدثا ,صلح للعصر الذى.نعيش فيه .... 
وليس القانون المصرى اليد » أو القانون العراقى الجديد » 
إلا قانؤنا مناسيا لكل من مطبر والعراق ٠‏ 

والقانون النهانى الدالم لكل من مصر والعراق » بل يع . 
البلاد العر بة » إبما هو « القانون المدبئ“» الذى نشتقه من 
الشسربعة الإسلامية بعد أن ثم تطورها . 

وقد نكون البلاد العرية عند ظهور هذا القانون قد 
توحدث فيان ا نون ليدعم وحدتما » وقدتكون فى طر يقبا 
إلى التوحد ؛ قانى القانون عاملا من عوامل توحدها » 
وستق على كل حال رمزا لهذه الوحدة » 
كيف تصل إلى ما ليم؟ 00 

إن من الأقوال المامورة أنه ليس كل ما سمت المرء 0 
ا 1 الأمااق لسن باع وحده » ولكن كد الف * 
الأمنية فتصير رغبة » وأن 'نشتد هذه الرغبة بالعزم الصادق علا 
ولدلا 
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مان مف لمت اد ا 
فتصير إرادة . ولا صل الارنسسان ل أن 5000 إلا إن 
فكر فيه ووجده مكنا » ثم أجع أمرهغاله » وأخذ فى تذايل 
ما يعترضه من هاب الاعقات : 
وهنا » نحن ريد أن > بكون التشريع الإسلام فى مستقبل 

الآناد الأساس الأول لتر انا اللائة ؛ وآن. يكون منه قانوين . 
حا البلاد الح يدو الا ناديية كالا 5 وحذاء الناق ريده أمق 
عظم دونه صعاب » وهو يتطلب منا حملا حادا دائيا » فا يتبغى 
نبا إذا أن نخدع ينا أن تزع آنا نربيد » ثم لا نعول ما من 
لق يمل لون ط را أل ل ل سول ال 

3 إن هذه الغاية الجليلة » التى يرجو كل عربى ومسل‎ ٠ 
إلها © تلق علتنا - معشير رخال الققه والقانون سب تبعات‎ 
تقالك وخطلن مها يع أن قوم بو افيينا كماد ى هذا السيل:‎ 
٠ وبتضافر الهديد الصاذقة تم لنا ما تريد بفضل الله تعالى‎ 

إن علينا ؛ معشمر' المعنيين: بالشربعة الإسلامية » بان هذا 
التشر بع فى مراجعه الأصيلة الأولى » وهذالا بأنى إلا بنشر 
هذه المراجع نشراً عاميا بيسرها للباجئين . 
خرن عد ناك نكر أبيات يتين القدية الأخر لق 

حاءت فى الغصور التالية للغضون الأولى > فلا تقتصر هنها “على 
١1:‏ 








بهو واه ب <ج ب ا باببببللرسنبنباباتد ا ب 3 
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المؤلقات. فى مدهي واحتد + ولا .على لؤالات 1 


الآر بعة وحدها . / 

بل علينا أنضا عرض و المذاه الأبشرى) مثل مذهي الزريدبية 
ومدهن الا مامية قو مذاهل الشبعة 6 والمذهب الظاهري » فرن 
فى هذه ااذاهي الأخرزى كثثرا جدا من الثروة' الفقبية ». ومن 


هذه الزوة ماشفعنا فى تمطتا النشر غبة والاجماعية ». وما يعن 


من النشريع الإسلامى فى امام له من جديد . 

ونى هذا بقول الدكتور السنهورى : « ومن أهم الوساتل 
الوصول إلى ذلك » العناية بالشربعة الإسلامية » شسرعة الشرق 
ووحى إلخامه وعضارة أذهات مفكرية » نينث فى اله 
وترعرعت فى سبوله ووديانه» فهبى قس. مَنَ روح الشرق » 
وممكة من نوز الإبللام # ماعو عندطا الحبرق :و الإساوم ) 
فيغىء ذاك شور. هذا وسرى فى هذا روح داك © دم 
لهتزحا و يصيرا شيئاً واحدا . 

هذه هى الشمر بعة الاسلامية “لو لكت افيا عدت 
سبلها » لكان لنا فى هذا التراث اليل .ماشفخ روح الاستقلال 


فى فقهنا وقضائنا وتشريعنا 6 ثم لأشرفنا نطالع العالم بهذا النور 


الجديد » قنئء به انا من وان الثقافة الغالنة فى القانون » 
ا 





مسحي وال 
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/كلندهغ للع تططخ /حمامء .001 جاععه]. كوو //:وصراغخط 

وهو لعمرى قول حق » وفى العمل به كل اير . 

ومتى م لنا معرفة الفقه الاسلاتى فى #تلف مذاهة » علينا 
أن للاتاتع ‏ و مدي عر اندو الذقب بن فلن القن فى 
الأزهر > اى الدزسهع دراسة ار حمية مقارلة بان يعض م اعنة 
وبعضها من ناحية » و بينه و بين ضمروب الفقه والقوانين الحدشة 
من ناحمة 2 : 

إن هذه الدراسة الشاملة والعاية الصحيحة - "م قلنا من 
قبل فى عض ما كتبناه ‏ تساعدنا على التحرر من رنقة التقليد 
الذى أخذ منا بالخناق » وتجعانا تعرف قينا أن الله تعاللى ل .يخص 
باحق كله فقها واحدا 3 مدها وااحدا تعينة 6 و نقدم مادة 
خصبة للذين ,قومون بوضع القوانين الحديثة » وذلك مايعرفهم 
ما للفقه الاسلاى من منزلة كبرى إ فضدون ننه لجل فائدة 
حق كون المصدر الس الأول ذا ضعون من قو ا تين .. 

وذلك كله فضلا عن أن هذا النوع من الدراسة يرسم لنا 
اوحة أمينة 'دقيقة الجهود العقل الانسااى فى هذه الناحية ؛ 
ولتطون الفتكر الغالق لما عس: لسر لم والتقنين عامط مع 
ما جد للناس من مشا كل: اللاة العملة وشكو نها العديدة الختلفة ؛ 
اال 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على ألفيس بوك - 
سواء فى هذا جهود الفقباء فى الشرق والغرب من المسامين 
وغير المسامين . 

هذا ها قلناء حلف بضيلة اجو ا وار يذ علنه النوام أن عل 
رحال القانون واجبا آخر لابقل جهدا ولاخطرا عما على رجال 
الفقه الإسلاتى » إن عليهم أن. بعاونوا زملاءهم فى دراسة هذا 
التتادق نات تر احدة ود اللسرو قا يفطل كل ايا 
القانون الوضعى وفروعه . 

وَيذَلك التعاون والدرانتة المي + مين لاممتغلين «الفانون 
ان فى التزاث النشن عن الا سسالا ما يغنينا فى نواح "كثيرة عن 
الأخذ عر: لاا بن وترايام ظ والذكن المسوو أن اي 
من هود التراث قانونا صاححا لكل البلاد الع ببة:و الا سلامية . 

وإتنا. نعتقد أن هذا ما سبكون فى .يوم ليس عيداً بفضل 
الله تعالى » ما دمنا نطلمه وتريده 5. وتنعحمل له متعاو نين 
ل 

وخاصة وأن قد وكّت مالم الفوميةالعرامة هذه الأيام » 
وصارت هذه القوضة الور الذى تدوز عليه ساسّتيا العامة فى 
مووي المرابة التتحدة »“وايلد ول التوفوة. 


يذ 
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/علنده) 129 للع حسطة /حدم .امه طفع ه؟. ترجو // :قاط 

لل عر مو ابر صعراد : 

ومع هذا وذلك كله . لابد من فتح باب الا<تهاد فى الفقه 
للقادر عليه الذى احت.عت .له مؤهلاته التى نعر فها » فانه ما مخف 
التشر سع الاسلاتى إلا سبى سد هذا الاب مندك قرون ٠‏ 

ٌْ قول هذا ».وحن تعر ان الاع اذ تراث الماضين 7 

الأعلاب :امن طيعن وغرز عا فى الا يبان 6 و دمن العيت 
واعمق ان اول التمكن مذ] الترات طون الاسكراء عن 
ا من المستحيل أن نقيم عاها من العلوم 000 نفد من 
هود الماضين و از تفسكيرهم فى دائرة هذا العم . 

ولعينا نعم يض مع هذا أن امود عر عبات الو وان 
الحر:هى الخاصة الأولى للجياة » وأن القرآن العظيم نعى بشدة 
فق كتيل مر 'أناته مد التقلند بو المقلدين 526 ع الأعة أنفسهم 
ع وكنو ان .الله عليهم بخن 6 بلا حق » وقد نقل هدا 
الى عن أفى حسفة وغيره . 

ومن ذلك قول الشافعى: : مثل الذى يطلب العم بلا ححة 
كل عت لدع فيل عو عن عله ريه الى نيك 
وهو لا يدرى ! ويد كر إسماعيل بنيحىالمز فى فى أول ختصره 2 
م8١١‏ ( 
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ِ ل 0 
| الفقه » أنه اختصيره من عل الشافعى ليقريه على من أراده » مع ا 
/ معاد لعن لاح وي ار : ظ 
"ولد لأعدساءان علط بون هذا التعليد المرى عند وبين 
" الاتباع الذى أن الله عليه ركه د باهرا الام نين 
7 المباجرين والأنصار والذين اتبعوم بإحسان » » فيقول ان ف 
1 التقليد اتباءا يرضاه الله جل ثناؤه . ظ 

5 ني برس اما له دنا ترد ؛ فاإن اتتباع 
' الأجلاءمن المباجرين:والأنصار » فى هذه الناحية ؛ هو احتذاؤمم 
كدق طرق أصكدلالى م واستسباطهم الأحكام الشرعنة هن التكنات 
اننا دوا أمتر قرف ين هذا نون اللي ' ظ 
ٌّ 0 ابو داود انه مع الا.مام اد بن خندل: ركى 
|| الل حنة مول :2 الاتباع هو ان يتبع الرحل ما حاء عن النى : 


3 ول ؛ ثم هو بعد فى التابعين خخير »6 





كا رو تقال أ 0 ظ ولا تلد مالك 


ولا الثورى ولا لأوزاي و2 ين جوت حيو » ؛ أى من 
لقا ل 


التأخرين زساء ع ويف ارا هم شرعة اواعية 0 1 
ئ لل 


صفحة تب سياحية و أثرية و تاريخية علئ الفيس بوك 
موادي ف جامد هات انا 

مز أن اللسما لاو يلخد رونطن! السام عل القاور علي : 
وإلا كنا ١‏ يمين فى حق شسرعة الله ورسوله والأمة . إن فقهاءنا 
الماضين » رضى الله عنهم والاعي | كتر! مدقن نظر و أ 
لدينهم وأمتهم وأ نهم » وبحثوا عن حك الله فى كل ما كان فى 
أزماعم مح تحوادث ونؤازل ومبائل ومشاكل فا نوا عن 
مواحجبة ثشىء منها » ولا قصروا فى ببان عكر الله ورسوله فيها . 

ولكن الز غير » والمغاملات جد ونتطور ؛ تكن أذ 
وجد اليوم منها ما لم ,كن موجوداً بالأمس » فليس لنا أن تمك ' 
عن نيان حك الشرع فى كل منها متغلاين بآن الفقهاء الماضين 
ل ,تكلموا فيها. 

بل » إن الواجب علينا أن جتبد فى ذلك كله مستفيدين من 
جهود الماضين ؛ ومعتمدين قبل كل ثىة عل #كتاب الله امحكم 
وسنة رسوله الصحبخة » و مخاصة ان التهدله ان إن امنا ؛ 
اي واحد إن ا 

إن رحمة الله واسعة نسع كل الناس فى كل عصر » و إن الله 
لايعل أمة الإسلام قال عضر من لض مز جتكن أن تكونوا 
أعة فى الشربعة باحتهادم متى كانوا أهلا له » وإن تاريغ الفقه 
6 
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ليد 013 _7 


قد تغيرت بتغير بيات المتكان والزمان 6: .ها بالنا من او 


الذى ثقل على القلوب والصدور مع شديد الحاحة إلى الاحتياد ! 
ولو أن للاسبلام فقباء من الطراز. الذى ثرجوه » فقهاء 
يدون فيصمون أو يخطئون + ولو لم نقف حتى اليوم 
ص التقليد » لرأننا حكر الشربعة الإسلامية فى كل مشكلة 
مره مشاكل هذا العصر اذى نعيش فيه » هذه الما كل 
التى نراها فى كل ميادين الخياة العنلية » هذه الْياة التى 
لا تعرف امود والوقوق . 
جد عه 
إن علينا إذاً » أن تجتهد فى يبان حك الشر بعة الإسلامية 
فىهذه المسائل ونحوها : المعاملات التى ات فى سوق العقود » 
. وبخاصة ما يتصل منها بالقطن وغيره من الحاصيل الزراعية 
الميمة » والعمليات الى تقوم عها النوك العادية » مثل الخصم 
وتحصيل الأوراق التجارية وفتح الاعتّادات . 
وكذلك عبلنات: توك السلهب الزراعى والشناض ١‏ 
وعمليات امعبات التعاونية:التى لا يستغى عنها مجتيع لى هاده 
١١‏ 


سلب9 ب با يضيب سس ]بيب )اتات الم 00 لاد 
5 010 م 


يي ب تت ااال 
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الأراد ‏ :وكذاك شا عبات الميكات انواعت خبلنة : 
وخخاصة شركات الثامين مختلت كزوة وأنواعة : .:. 

إتنا حبق تعمل ما مكلجا عه عن وزاسة الفقة السنلاتق 
در اسه عامية صمبحة متعاو نين مع رحال القانون » وحين بجتهد 
فى نيان حك :هذا الفقه فى المعاملات التى تجرى ييننا » نصل 
بالفقه الإسلامى إلى أن كون هو الأساس الأول لتشر عاتنا 
وقوانيننا الخدئة » ومن الله العون والتوفيق والسداد ٠.‏ 


رفن 
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كلددهغ للع تسطلخ /حنامء .001 تاععه]. مم / /:وصاغخط. 
ضيه الاحن ونددصله 
0 3 هذه وتلك فى هذه الكلات التى. ترجو أن كوون 
فبا/فائدة للفارع“ التامل الواعق '. 

١ عرفا أن التسر يم الإسّلامى طرأ على مجتمع له تقاليده‎ - ١ 
وأغر اه وحالة القاتونة © فقد كن العرات دون "ذلك‎ 
مايحكم صر فاتهم ومعاملامم وعلاقات عضهم سعض َم كانو ا.‎ 
٠ ييجدون فما مايردع المخرم وياخذ على ايدى الشمريرين‎ 
ماراه صاعا من تلك القواعد القانونية » وعدل ما كان يمحتاج'.‎ 
. منها إلى تعديل » وألغى ما كان بتعارض مع القران وشسريعته‎ 

وهذا التعمر بع كان بنزل أمام السو متدريها لسر 1 

.وكان له أدوار من بها حتى انتهى إلى نضيحه وكاله فى عبد الدولة 
العباسية » وذلك بفضل الفقباء الحتهدين الأغلام » وعلى رأعم 
الأكة الأربعة المحروفون والنين لا تزال أمداههم خالدة حتى 





الى ولمتلاك تنك أبذا إن كله الله قال 





حذذا 


ش ضحة كب بسياحية و اثرية نار يكية على الفيس روك 
اله مكلك كاي ام ماد 01 و6 

»؟' ‏ وهذا التشر بع قوم على مصادر واصول لا بد .من 
اعشارها » وعل راسها كتاكٌ الله وسنة رسوله » وانه لا بد من 
هذه « السنة » حاف القران بين مله وتوضح ما يمحتاج إلى 
إنضاح . و بهذا تسكون الدعوة للا كتفاء بالقران » دعوة مخى 
كامن الإلحاد فى قلوب الذين يدعون إليها والرغبة فى التحلل من 
أحكام الشر بعة » إذ لولا سنة الرسول ماعر فنا تماما أحكام الصلاة 
والصوم والزكاة والحج مثلا فى تفصيل لايد منه ٠‏ 

وَهَذه الأصول كافة لعزفة كل ها حجن امع فثة يمن جنا 
الحوادث والمعاملات التى تحد وتتغير وتزيد فى كل زمان » والى 
مختلف باختلاف البيئات . ومن هذه الأصول والمصادر : الإجماع 
والقياس » والمصاط المرسلة » وكل منها مصدر خصبب منتج 
ا ا حال . 
0 وري هذا التعريم اسل نر حقو قه 000 ظ 
ويمهبد لكل أحكامه المهمة بوازع الدين و الأخلاق حتى تكون 
حنبواة من العو لعن رسى. ١‏ فين 9 اجاول أحد مؤمن بالل 
ورسوله أن كلتكمها وإن آمن رتجان المرطلة والقضاعا: 

“م هو برعى مع ذلك حقوق الماعة ؛ ومن ثم كانت «النزعة 
اجاعبة » هى السائدة فيه » وهدا ا ضرورة تقديم درء 
فخرن 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ا 
اللفاسد على جلب المناقم » وأن الضرر لو ع ا قل 
تسيل الغبرى ا الذعف © وان ممالجة" لقلعة فرق نص الفر 4 
وأنه- بصفة عامة ‏ لاا ضرر ولااضرار فى الاسلام . 

وعيده اللرعة اجاعة وا طايه تع اسدتيان اطق لل 
قررها التشر بع الإسلامى منذ أول ظهوره» سب قكل النشر بعات 
. الوضعة » فالقانون المدبى الفرنى. الذى صدر عام 19.4 م 
شرر أن صاحب الحق سبد لا ان عم 0 على استعماله من 
الأضرار التى حدق بغيره . 

والسبب فى رعاية التشربع الاسلامى للجماعة وحقوقها »؛ 
هو انه عقن الفررة و كل ما لد من حقو مده من اللها لعبيده » 
فلا شُغى استعمال هذه الحقوق إلا فم عود بالْير على الفرد 
0 ؛ ولذلك نحد ىهدا 2 الالهى تقبيدا لحقوق 
الأفراد من نواح عديدة مختلفة . 

ف وعر فنا مر الفضن الخاصبالنشر يع الاسلامى والقوانين 
الغربية » أن هذا التشريع لم يتآثر مطلقا بالقانون الزوماتى » 
وانه مستقل عنه عام الاستقلال » وذلك بشبادة بغض العاماء 
الغر يبين أ نفسهم 

وذلك لاختلا فكل منهما عن الآخر فى أصوله وميجه 

حكن 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك ' 


/علتدهغ 0127 مسطخ /حمامء 1ه ماععه]. تركو / / :وما 
إلى نشابة-نتاج العقول السلئمة مع اختلاف ييثاتالزمان والمبكان. 
فضللا عن غدة معر فة أحن من الققباء المدامين هذا القانون 
ولا لغته » وعدم وود أى مصطلح من مصظلحاته الفنية فى أى 
كلت 3 تاهيه + أوورل ».2 امتجاى اانه ساد 
الالحية المقدسة . 
ا اوماق اختالان 0 أساسا 3 ل عن 
تعارض الكثير مها تعان نا اول 
وإذا كان الآمر أكذلك بالنسية امن الرومانى ؛ فإنه من 
| من التَشم ربع 0 ده ىّ مذهت الا مام مالك 07 
"اتن واذاك اسنات كيرد سبق احتاحيا: 
ه ‏ وآخيرا ء عرفا أن «الفقه الاسلامى يلتفاره مستقيل 
مجبد بفضل عناية رجال القانون أخيرا به» و بالا,فادة منهفى وضع 
القانون» و بفضل اثنشار الوعى القومى وحعل القومية العر ببة 
لبا عاستا العامة في :فيو رية بالمرانة الممحدة فرعاام 
البلاد العر مة الجندة ١‏ 
0 





صفخة كنت وتياك وراكرية و كاريجية على القييس: بوك 


كلتههغ'125/للعمسطخ /حمامء 001 جاععه]. بكوم / /:وماغط 
غلى أنه حن بان تشمك واو ناك مقي ريذا ل لفق والفاوان. - 
على طوير هذا الفقها الد؛ لكون حقا صاحا لكل زمان ومكان» ‏ . 
ولكوري | الأطاس: الأول تقر ماما وفوا نضا :الدة ف 
المستفيل ال هيه ظ ظ 
عد د المولول ال كين مل هذا الفر سن التجوي أن 
بكون لنا 2 يتمع للفقة | لا سلامى «ى بجاب (١‏ مع اللغة العر بة» » 
فان هذا أَصِبِيمَ 56 0100 فى هدا الزمن ؛ وهو بكون 
متّى أنشى* » وضم رجالات الفقه الاسلامى والقانون » آداة 
فعالة قَْ ينك المعامالات الماللة المغاصرة وم ' 00 مو دودة 
! من قبل » وفى معرفة احكام الشرع فها ٠.‏ 
له ملك السووات و الارقن توعوم اك فىء دنه 


ضن 








١ ٠. . ٠.‏ . بوك 
صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس 
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مكتبة جامعة لكل أنواع المعرفة 
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